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صاحب العلّة

النــاس منحتــه أســماء عــدة, وكل لقــب ارتبــط بشــيء يخصــه, 
فمثــاً قالــوا إنــه صاحــب الجــراب, والجــراب هــذا لــم يكــن يغــادره, 
دائمًــا يعلقــه في كتفــه, وقالــوا الغُرَبِــي لأنــه لا جــذور معروفــة لــه, 
ــل  ــه, وعــدد قلي ــوب إلي ــأر أو مطل ــب ث ــه طال ــوا عن ــا الشــباب فقال أم
ــل الوقــت  ــن يقضــون جــل وقتهــم في قت مــن الطاعنــن في الســن الذي
بلعــب الســيجة, أو اجتــرار الماضــي, قالــوا عنــه: صاحــب عِلَّــة, وحينمــا 

ــوا:  العشــق. ــا قال ســألوا عنه

وأنــا أقــول بعــد كل مــا جَــرى لــي, هــو إنســان, فأســوأ شــيء ـ 
أكرمكــم الله ـ في الحيــاة إطــاق المســميات كــي نســجن شــخصا مــا في 

زاويــة قــد لا تــروق لــه.

ــرًا,  ــتُ صغي ــا مــن المدرســة, كن ــت قادمً ــا, كن ــه فيه أول مــرة رأيت
ــا مــن النــاس  وكنــت شــغوفًا باستكشــاف كل شــيء, يومهــا رأيــت جمعً
يتحلقــون حــول رجــل, كان مــن الســهل اختــراق الحلقــة, باســتخدام 
ــر, فلمــا  ــزة الجســد الصغي ــارة أخــرى باســتخدام مي ــارة, وت ــة ت الحيل
وجــدتُ في الصفــوف الأولــى, رأيــت رجــاً نحيــاً يفتــرش الأرض, 
لحيتــه أكثــر شــيء يميــزه, كانــت مشــذبة, وســوداء الشــعر كأنهــا الليــل, 
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وعلــى وجهــه مســحة مــن وقــار, كنــت أراه علــى وجــوه موظفــي الدولــة, 
والأعيــان وشــيخ الجامــع, ووالــدي حينمــا نجلــس يــوم الخميــس حــول 

الطبليــة لتنــاول المــرق واللحــم.

وبفعــل التدافــع وجــدت نفســي, متقهقــرًا للخلــف, فلمــا وصلتنــي 
مــن أحــد المتابعــن لــه جملــة:

- من أخذ منه ندم ومن لم يأخذ ندم.

بمنطق الصبي الصغير تساءلت: 

- أي شيء يعطيه؟

وكأني وقتها كنت أضيق الواسع قبل أن أنصت له.

حكــى الرجــل عــن امــرأة أحبهــا ثلاثــة رجــال, كل واحــد منهــم 
بــذل الغالــي والنفيــس مــن أجــل الفــوز بهــا, وفي النهايــة احتــال أحدهــم 
لينالهــا, فأخبــر الاثنــن بأمــر كنــز في بيــت عتيــق في آخــر مدينــة تغــرب 
عندهــا الشــمس, وقبــل أن يمضيــا قــال لهمــا, مــن لا يجــرؤ لا يســتحق. 

ســأله أحدهمــا:

- وأنت؟

- أنــا لا شــيء يربطنــي بالبشــر, لذلــك ســأبقى هنــا لأتعلــم كيــف 
أحافــظ علــى نفســي.
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قالا له:

- وهي؟

- لست مستعدًا أن أهدم العِشرة من أجل امرأة.

يغــذي جذوتــه حتــى لا  راح  واحــد منهمــا  المــكان, وكل  فارقــا 
ــه, ووقــت أن فارقــا المــكان  ــغ غايت ــل أن يبل ــأس قب ــه الي يضعــف ويقتل
كانــا علــى قناعــة بأنهمــا ســيصلان إلــى هدفهمــا قبــل أن يطلــع عليهمــا 
نهــار اليــوم الثانــي, وحينمــا وصــا انشــغل كل واحــد في غــزل مكيــدة 
ــذي  ــى رفيقــه, ال ــوم نجــح أحدهمــا وقضــى عل ــة الي للآخــر, وفي نهاي

لفــظ أنفاســه وهــو يقــول:

- سأخبر الله عنك.

تركــه للجــوارح, ودخــل المدينــة, وراح يبحــث عــن البنايــة التــي 
وصفهــا ثالثهــم, فلمــا مضــت الأيــام تســرب اليــأس إلــى روحــه, فقــرر 
ــم  ــى شــجرة, ول ــودة, في طريقــه وجــد ملابــس صديقــه معلقــة عل الع
يجــد جثمانــه, فجلــس وبكــى, ونــام بجــوار الشــجرة الوحيــدة, وحينمــا 
اســتيقظ, وجــد حولــه الكثيــر مــن الأشــجار, وعــددًا مــن الأغنــام 

ــه الرجــل: ــل, فقــال ل ــا, فســأله عــن الجب يســوقها صاحبه

- زرع من قبل الناس.
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فــأدرك أنــه نــام طويــاً, وربمــا مــات, وهــا هــو يبعــث مــن جديــد, 
فأخبــر الرجــل بمــا حــدث, فضحــك, وقــال لــه:

- خدعك الثالث.

فغــادره وهــو يضمــر الســوء, ومــا هــو إلا يــوم وفي الثانــي وصــل 
إلــى البلــد الــذي تــرك فيــه المــرأة, فلــم يجدهمــا, فســأل أحــد المقيمــن 

عنهــا وعــن ثالثهــم, فقــال لــه:

- تزوجا.

الاعتــراف  يــرد  ولــم  طويــاً,  الســقوط  وقــاوم  طويــاً,  حــزن 
بالخديعــة, لأنــه كان كل يــوم يصنــع مــن تفاصيــل الحيــاة شــابًا, يحملــه 
الصــراع  فنشــب  بداخلــه,  اليــأس  يولــد  يتعــب,  وحينمــا  الطمــوح, 
الطبيعــي بــن الطمــوح واليــأس,  ولأنهــا معركــة, وفي المعــارك دائمــا 
هنــاك المنتصــر والمهــزوم, وهــذا لــم يحــدث معــه, فشــملته الكآبــة 
ســرعان مــا قتلتــه, فتجمــع أهــل البلــد, وتكفلــوا بدفنــه, وجميعهــم 

يحمــل الســؤال الــذي ظــل في دواخلهــم: 

"لو وجدت غريمك ماذا أنت فاعل به؟"

هــذا الســؤال ظــل يراودنــي, كلمــا مــررتُ علــى الرجــل الــذي 
ــزوج مــن  ــا, وت ــا في أطرافه ــه خُصًً ــى ل ــه, وبن ــدة بحكايت اســتوطن البل
العيــال  مــن  البلــدة, اســتولدها عــددًا غيــر معــروف  إحــدى نســاء 
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والبنــات, ودخلــتُ خصــه كمُعَلَّــم لأولاده, وأصبحــت أكثــر النــاس إيمانــا 
بــأن الرجــل يعــرف حقيقتــه الماكــرة, وفي اللحظــة التــي تعصبــت فيهــا 
لمعتقــدي, أصبحــت أتابــع الرجــل, وهــو يغــادر كل صبــاح خصــه, يحمــل 
جرابــا بــه طعــام يومــه, وبعــض العشــب تميمــة لــذوي الأمــراض الذيــن 
يشــكون إليــه علتهــم, وكانــت هنــاك رؤيــة أعلــى مــن وعيــي, كنــت أظنهــا 
مــع الرجــل, فتركــتُ عملــي, وبســبب الارتبــاك ذات مــرة, تعثــرت قدمي 
ــي نفســه,  ــه, وكشــف ل ــي ل ــه لمراقبت ــق, انتب في حجــر ملقــى في الطري
وأخبرنــي بــأن أكــف عــن ملاحقتــه, ولمــا لمــس إصــراري, قــال لــي بنبــرة 

حازمــة:

- أنا مثلك أبحث عن الحقيقة, فاحذرني.

ارتبكــتُ, وقــررتُ أن أعــود لحياتــي, وأن أمــارس الكراهيــة الخفية 
للرجــل, ولا أجاهــر بهــا بــن أهــل البلــدة الذيــن تعلقــوا بــه, وفي نفــس 
الوقــت أكــون متربصـًـا بــه وأتجنــب الاختــاط بــكل جمــع يكــون بينهــم, 
وســرعان مــا غــادرتُ المــن وأصبحــتُ هامشــيًا أمــارس فعــل المراقبــة, 
وفي اللحظــة التــي أشــعر فيهــا بأنــي أملــك طاقــة تعيدنــي للتفكيــر 
كنــت أهــرب فأشــرد, فأدمنــت الجلــوس وحــدي, أعيــد ترتيــب حكايــة 
الرجــل, وحينمــا أصابنــي اليــأس, رأيــت الكــون كلــه يختفــي, ونظــرت 
أســتطع,  فلــم  تجــاوزه,  إلا ظلــي, وحاولــت  أجــد  فلــم  ذات لحظــة 
فرضيــت بــه رفيقًــا, فكبــر الطمــوح داخلــي, كونــي رأيــت آخر يشــاركني 
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المــكان, وســرعان مــا نشــب الخــاف بــن اليــأس والطمــوح, وتعــودتُ 
علــى مراقبــة تلــك المعركــة, وأصبحــتْ الحيــاة متربصــة بالمــوت, وقبــل 
أن يســتوى الظــل طــال الخــاف وامتــدتْ المعركــة بــا مهــزوم أو غالــب, 
فمــتُ مــن طــول الســهر وتم دفنــي في مقابــر الصدقــة, فمــر علــيّ 

صاحــب الجــراب, وقــال لمــن أنهــوا بنــاء القبــر: 

- كلنا هذا الرجل

>>>
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يخرج عاريا

والجســد مســجى, حــاول الشــيخ أن يضــع قطنــة صغيــرة في فــم 
المتــوفي, كانــت يــده تهتــز وتســقط منهــا, فســألته: 

- لماذا إصرارك دائما على وضع تلك القطنة؟.

 نظر إلىّ وقال: 

- لأخنق آخر صرخة كان يتمنى أن  يطلقها بعد أن مات.

يــده,  في  مــا  فتــرك  وجهــي,  علــى  التعجــب  علامــات  ظهــرت 
وســألني:

- هل رأيته وهو يموت؟.

- لا.

- هل كان أحد بجواره؟.

- يقولون بأن ابنه كان إلى جواره

- أحضر لي ذلك الولد.

فتدفقــت  المقبــض,  أدرتُ  الموصــد,  البــاب  اتجــاه  في  تحركــتُ 
الهمهمــات إلــى الداخــل, انقبــض وجــه الشــيخ, فمــا كان منــي إلا أن 
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ضيقــت الجــزء المــوارب, ورددت اســم الابــن, شــق لنفســه طريقــا مــن 
بــن الجمــوع المنتظــرة, ومــر مــن الفتحــة التــي أتيحــت لــه, ولمــا اقتــرب 
ــاه, ربــت الشــيخ  ــى النعــش, دمعــت عين ــده المســجى عل مــن جســد وال

ــى كتفــه, فكفكــف دموعــه, وتلقــى الســؤال: عل

- كنت معه وهو يموت؟.

- نعم.

- أين كان؟.

- كنــت أراجــع معــه حســابات أرضــه والزريبــة, ومــا دفعــه ســكان 
عمارتــه.

- وماذا فعل؟.

- وضع يده على قلبه, وتألم فجأة.

- أدرك أنه يواجه الموت؟.

- كان يفكر في صباح هذا اليوم في شراء أرض جارنا.

ابتسم الشيخ, وسأله:

- كنتما هنا؟.

- كان يجلس خلف مكتبه.
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أشــار إلــى مكتــب صغيــر في ركــن الغرفــة, فوقــه صــورة للراحــل 
في أيــام شــبابه, تغيــر لــون الإطــار, وبهتــت الكثيــر مــن الملامــح بتحولهــا 
إلــى اللــون الأصفــر, وأخبــره أن كــوب المــاء الــذي أحضــره حفيــده لــه 
لــم يرتشــف منــه أي شــيء, وأنــه نظــر إلــى الجــدار المقابــل لــه, ومــات 

ونظراتــه معلقــة عليــه.

- أى جدار؟.

سأل الشيخ, فأشار الابن:

- هناك.

نظــر الشــيخ حيــث أشــار الابــن, فوجــد جدارًا تقشــر عنــه الطلاء, 
بــه الكثيــر مــن الصــور الملصقــة بالعجــن, كلهــا عبــارة عــن صــور نزعــت 
مــن جرائــد أو مجــات, وجميعهــا لمشــاهير رحلــوا عــن الدنيــا, بعدمــا 

كانــوا مــلء الســمع والبصــر, عايــن الجــدار جيــدًا, وســأله:

- أتكلم؟.

- نعم.

- ماذا قال؟.

- سألني.. لم أنا لم أكن إنسانًا كما يجب؟.

- جاوبته؟.

- استدعيت تاريخه وسكت.
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وبات مؤكدا للشيخ أن الابن لا حاجة لنا في وجوده, فصرفه.

نظــر الشــيخ إلــى الغرفــة, وجــد الكثيــر مــن المقاعــد متناثــرة فيها, 
طلــب منــي أن أجمعهــا وأجعلهــا فــوق بعضهــا, وحينمــا استفســرت عــن 
ــي  ــرة مــن الوحــدة الت الســبب قــال إن روح الرجــل تائهــة تقتلهــا الحي

تغشاها.

نفــذت مــا طلــب منــي, وبعدهــا, عــاد وأمرنــي أن أنــزع كل الصــور 
التــي علــى الجــدار الــذي عانقــه الميــت, رضخــت, وبينمــا أنهــي مهمتــي, 
تمنيــت ألا تكــون هنــاك عــداوة بــن المتوفــى وبــن أصحابهــا, أكــد 
ــى الجســد  ــه, وطالبنــي بالعــودة لصــب المــاء عل الشــيخ مــا ذهبــت إلي
حتــى يقــوم بآخــر خطــوة قبــل أن يلفــه في كفنــه, وعــاد لوضــع القطنــة 
في فمــه, فشــعر بجســده كلــه يهتــز, وفــم الرجــل يفتــح, وتعــم فوضــى 
عارمــة في المــكان, وتتبعثــر كل قطــع الكفــن, لمحــتُ الرجفــة وهــي تملــك 
أوصــال الشــيخ, فتقدمــتُ منــه, واحتويــتُ جســده بذراعــيّ, وقلــت لــه:

- أنت معتاد على ما يحدث.

سكت, فتابعت:

- بداخلك الأسرار
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نظر إلىّ, وقال:

- الآن خفت.

وانحرف بعينيه إلى المتوفى, وخاطبه:

- سأترك فمك, ولنرَ ماذا سوف يحدث.

وغــادر الغرفــة بعــد انتهــاء المهمــة, وعندمــا وصــل إلــى بيتــه, أمــر 
ــل نفســه جــوال تــن يطفــو فــوق  ــام وهــو يتخي أولاده ألا يزعجــوه, فن
ســطح المــاء تلتقطــه يــد صائــد ســمك يــرى فيــه عائقـًـا فيقــرر أن يبقــر 
بطنــه ويخلــص مــن التــن الــذي بــه, مــع أول ضربــة ســكين في الجــوال, 
يســتيقظ فزعًــا, وهــو ينظــر حولــه, عينــاه زائغتــان, وفمــه جــاف, يتذكر 
ــه شــطر الفضــاء  ــى وجه ــا, فيول ــه بمقاعده الجــدار بصــوره, والغرف

ويخــرج عاريــا والصرخــة تســبقه.

>>>
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قسوة

مــر العديــد مــن الســنوات, ورغــم أنــه فقــد الكثيــر مــن ألــوان 
الحيــاة, هنــاك دائمــا ذكــرى واحــدة تعــود بقــوة, يتذكرهــا, ويتذكــر 
ــرف  ــر, كان يع ــس صغي ــه  في كي ــذي وضعتــه أم ــط ال ــك الق ــا ذل معه
أنــه ســوف يذهــب بــه بعيــدًا, هــذا المــكان كان يتجنــب الســؤال عنــه, 
ــك راح  ــر, لذل ــاد أكث ــل عــبء الابتع ــه لا يســتطيع تحم ــرف أن وكان يع
يطــوف في شــوارع القريــة العامــرة بالنــاس, ومــن تلــك الجــولات أحــب 
البيــوت, ولأن الحــب نتــاج منفعــة خاصــة, كبــر هــذا الشــغف, وكانــت 
جولتــه دائمــا تنتهــي أمــام أحــد البيــوت القديمــة, ليتــرك فيهــا مــا 
كان يحملــه, في تلــك المــرة وبعــد تعــب وصــل إلــى البيــت الكبيــر, كمــا 
يطلقــون عليــه في قريتهــم, وقــف أمــام ســوره, وبداخلــه كل القصــص 
ــده,  ــذي كان يجي ــاد ال ــا كل العن ــام, ومعه ــى مــر الأي ــي تراكمــت عل الت
ضاربًــا عــرض الحائــط بــكل التحذيــرات خصوصــا تلــك النصيحــة 
ــل كل  ــد, تخي ــا ابتع ــاك خطــر م ــه, إذا كان هن ــار في ــا الكب ــي زرعه الت
القصــص وهــو يفتــح الكيــس ليتــرك القــط وســط هــذا الســكون بعدمــا 
أصبــح داخــل حديقــة البيــت التــي وصــل إليهــا مــن جــزء وطــيء مــن 

الســور.
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تراجــع وهــو يحمــل الكثيــر مــن الحــزن, كان لا يريــد أن يعــود إلــى 
البيــت, حتــى لا يطلــب منــه أن يقــص مــا حــدث, وحتــى لا يــرى الفرحــة 
في عيونهــم, وليهــرب مــن قســوته ومــن تلــك النظــرات التــي لمحهــا في 

عينــيّ القــط.

ــه في  ــرًا, ينظــر حول ــط حائ ــس, ظــل الق ــن الكي ــه م ــد أن أفلت بع
ذعــر, ثــم شــاهده يتقــدم نحــوه, لمــس قدميــه كمــا كان يفعــل, ورأى 
مــن  خوفًــا  إليــه,  النظــر  في  أخــرى  رغبــة  أي  يجــد  ولــم  حيرتــه, 
ــان الخــراب,  ــن تري ــا بعين ــون وقــت تعلقه ــه العي ــذي تنقل التعاطــف ال
وتشــاهد أبطــال الحكايــات وهــم يتحركــون بــن الأشــجار التــي تحيــط 
ــه, كان  ــر, خــاف, فتجــاوز الســور, وبقــي خارجــه, يراقب بالبيــت الكبي
الحــد الأدنــي المتــاح لــه, متابعتــه, فيــراه وهــو يتحــرك بعيــدًا ليختفــي 
بــن الأشــجار قصيــرة القامــة, ويبــدو  أنــه كان ثمــاً ؛ بســبب مــا 
حــدث لــه, فعــاد مــرة أخــرى, اندفــع بقــوة الحيــاة, راح يحــاول اعتــاء 
ــود  ــا يع ــع, وســرعان م ــه, فيرتف ــه في لحم ــأن ينشــب مخالب الســور, ب
ليهــوي, ألمــه مــا رأى, اســتدار ومضــى وهــو يتعثــر في جلبــاب الجــرم 
الــذي ارتكبــه, لــم يكــن في اســتطاعته العــودة للبيــت, تجــول علــى غيــر 
هــدى في شــواع القريــة, حتــى هــده التعــب, فقــرر العــودة للبيــت, دخلــه 
متســللاً, أغلــق بــاب غرفتــه جيــدًا, وغــرق في ظــام شــديد, لحظــات 
وعاودتــه قســوته, رأى وجــه القــط, ولأن كل شــيء مهمــا كان فظيعــا, 
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ــه,  ــد نظرات ــه, اســتطاع أن يبع ــن الشــعور ب ــرء أن يبطــئ م ــن للم يمك
لكــن مــا قــدر علــى التخلــص مــن تلــك الكلمــة التــي ظلــت تتــراءى لــه, 

ــي. ــت فقرأها:أنقذن ــى تكون ــدأت تتجمــع بهــدوء حت ب

تحــرك في الظــام, أخــذ يــدور في دائــرة والعيــون المفزوعــة تــدور 
معــه, تمنــى أن يخفــف مــن وطــأة مــا بداخلــه, كمــا كانــت تقــول أمــه, 
ــا: البــكاء فــرج ربــك لــك, طلــب الفــرج, فلمــا لــم  حينمــا تــراه مخنوقً
يــأت, قــال لنفســه إن الأمــر كان خدعــة, ولــم يحــدث بالكيفيــة التــى 
مــرت أمامــه, وهــي مجــرد أضغــاث أحــام, أو بقايــا حكايــات قديمــة 
لــم تبددهــا الأيــام, حــاول, وفشــل, وفي النهايــة انهــار, وكان كقوقعــة, 
تذكــر الطائــرة الورقيــة التــي فقدهــا ذات يــوم, جــاءت إليــه في العتمــة, 
تخيلهــا تحلــق, ســمع قــول جدتــه وهــي تهــدئ مــن روعــه, يومهــا قالــت 
لــه: هــي في الجنــة الآن, بكــى, وتخيــل الجنــة, والقــط فيهــا, فعــاد إلــى 
الرقــص حــول نفســه, وعينــه تراقــب حلقــة ذكــر, وبعــد أن هــده التعــب, 

ســقط, وهــو يحــدق في الفــراغ.

>>>
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كائن ليلي

مضــت الســنوات وكلمــا غادرتنــي ســنة، كنــت أفقــد جــزءًا مــن 
ذاكرتــي، ذلــك الجــزء الخــراب، كان يســبب لــي ألمًــا، وكان يحرمنــي 
مــن النــوم ، فتحولــت لكائــن ليلــي أغــادر البيــت بعــد العشــاء، فعرفنــي 
الســاهرون وكذلــك كل أولاد الليــل، بــل وصــل الأمــر لأن أســاعدهم في 
تحميــل مــا يغتصبونــه مــن بيــوت بعينهــا كان أصحابهــا يغلقــون أبوابهــا 

الحديديــة جيــدًا.

وذات مــرة وبينمــا كنــت أســاعدهم، وقــع دفتــر مــن صــرة  فملــت 
عليــه والتقطتــه وأخفيتــه في جيبــي، وبعدمــا غــادرت المــكان وقفــت 
تحــت عمــود إنــارة، وأخرجــت الدفتــر فوجــدت في أول صفحــة حروفـًـا 
ــا  ــن، اكتشــفت أنه ــه مــن تدوي تحمــل اســمي، وحينمــا تصفحــت مــا ب
ــدوري أن أقــف في  ــا كان بمق ــي، م ــن ذاكرات ــا م ــي فقدته الأجــزاء الت
مكانــي، فتحركــت، وحينمــا عــدت إلــي البيــت وجــدت البــاب مفتوحًــا, 
فأســرعت ودخلــت، فوجدتــه خاليًــا، وقفــت في  ردهتــه يصاحبنــي 
ــا هــو نفســي  ــي، وأن ــا مــن ســاعدهم في تحميــل مقتنيات الذهــول، فأن

ــه. ــدأ يفقــد كل الخرائــط المرســومة في ذاكرت الــذي ب
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كان الخــواء يحيــط بــي  وأنــا بــن جــدران عاريــة مــن كل شــيء, 
ــي, إحساســي  ــا كان ل ــم تضــم تاريخً ــا ل ــدة كأنه ــاردة ومحاي جــدران ب
هــذا كاد أن يدفعنــي لأن أخــرج دفتــري مــن جيبــي, لكــن تفكيــري في 
الجوانــب المظلمــة مــن حياتــي, وكذلــك معرفتــي أن البدايــات أحيانــا 

تكــون خداعــة, منعانــي وطالبانــي بالتــروي.

الأبــواب موصــدة, ممــا جعــل  كل  كانــت  الردهــة,  تحركــت في 
ــم أجــد  ــا مســحت المــكان, فل ــق فيه ــي أث ــي الت الردهــة مقبضــة, فعين
شــيئا فيــه, فشــعرت بالفــراغ المخيــف, الفــراغ القريــب مــن فــراغ 
ــي بــدأت بتســريب  ــات في رأســي والت ــت مــن الذكري المناطــق التــي خل

الألــم, ممــا اضطرنــي إلــي الجلــوس علــى أول درجــة للســلم.

أن  الأبيــض  اللــون  يــكاد  متســخة,  الأرضيــة  بلاطــات  بــدت 
يختفــي, لا يخفــى علــيَّ المدلــول الشــامخ خلفهمــا, فالتناقــض قائــم 
ــة, تشــهد  ــار عــودة قاســية في ردهــة خاوي ــل والنه ــى اللي ــودة لمعن والع
علــى واقــع شــديد الوطــأة يعذبنــي, ومــاض فقــدت أغلبــه كلمــا أبحــرت 
لأبحــث عــن شــيء أتعلــق بــه, فقــدت جــزءًا جديــدًا, ولا أريــد في وقتــي 

ــر. ــة النائمــة في الدفت ــة المعرف ــن لعن ــراب م الحاضــر الاقت

وكطفــل يلهــو, دارت عينــاي, عبثتــا بــكل شــيء, أثارتــا الكثيــر مــن 
غبــار الاكتشــاف, وأطلقتــا ســهام الكــره, وقبــل هــذا فعلتــا مــا يتوجــب 

علــى مــن وجــد في مــكان انفصــل عنــه, قالتا:توقــع الأســوأ.
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امتثلــت لهمــا, وحتــى لا أدخــل بــاب التفــاؤل فتكــون خيبــة الأمــل 
مــن نصيبــي وقــت الفشــل, منحــتُ روحــي الحريــة, فغــادرتْ الوعــاء, 
وجلســتْ بجــواري علــى درجــة الســلم, تتابــع معــي الأبــواب المغلقــة التــي 

لا تســرب شــيئًا مــن ذاكرتــي المعطوبــة.

خبــأتُ وجهــي بــن يــدي, وتفرغــتُ للركــض خلــف أي صــورة 
ــرًا,  ــم تقــف كثي ــرة, ل تظهــر لــي, مجــرد وجــوه, ظهــرت كخيــالات عاب
ولــم تشــهد بدايــة طقــس اليــوم, ولــم يجلــس أحدهــم علــى عتبــة البيــت 
مــن أجــل الشــراء والبيــع, فقــط كانــوا يتقاســمون ذكرياتنــا المشــتركة 
بنهــم الجائــع أو بقــوة صقــر حــط علــى طائــر مكســور الجنــاح, شــبعوا 
وأخــذوا كل مــا يحتاجــون وقبــل أن يغادرونــي همــس أحدهــم في أذنــي:

- تمسك بالحياة فما زال بها الكثير لنعيشه.

ــا,  ــا به ــي م ــوا مع ــي تبادل ــك المناطــق الت وهمــوا بالخــروج مــن تل
قلــت بصــوت مرتفــع: ليــس الآن.

مــن المؤكــد أنهــم تألمــوا, فضغطــوا علــى رأســي, فصرخــتُ ونزعــتُ 
يــدي, ورميــتُ نظــرة علــى الطرقــة, كانــت هنــاك ورقــة تتســرب من باب 
انــزاح قليــاً, تعمــدتُ أن أظــل في مكانــي وأتابــع الورقــة المنفلتــة, لكــن 

تتابــع خــروج الــورق مــن تلــك الغرفــة المعتمــة جعلنــي أغــادر مكانــي.
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اقتربــت مــن البــاب, فلفــح وجهــي تيــار الهــواء البــارد, فانحرفــت 
قليــا لأتفــاداه, وفي مكانــي هــذا وقفــت قليــاً, أرهفــتُ الســمع, كنــتُ 
ــارة  ــا لا يســمع همــس الم ــد مــن ســامته, فالإنســان حينم ــد التأك أري
فهــو قــد رحــل إلــى عالــم آخــر أو بــأدق تعبيــر" عــزل نفســه" تلــك 
الكلمــة جعلتنــي أدخــل في قلــب دوامــة ثلجيــة, شــارك التيــار البــارد في 

وجودهــا وكان الســؤال:

- هل أنا انعزلت؟

كبــر الســؤال وســط معركــة دائــرة بــن بــرد وداخــل مثقــل ومكبــل 
بقيــود تغــل يــد الحقيقــة, حقيقــة مــا أنــا فيــه وحقيقــة تلــك الفراغــات 
التــي في ذاكرتــي, كل هــذا تلاشــى أو تــوارى وأنــا أدفــع البــاب ليظهــر 

لــي تماســك العتمــة.

 كان التماسك يخفي حدود الغرفة.

ــاء  ــاح الكهرب ــيَّ هــو مفت ــرض نفســه عل ــذي ف ــد ال الشــيء الوحي
ــه أم يســاره؟  ــى يمن ــاب, لكــن هــل عل ــا بجــوار الب , هــو موجــود  دائمً
فليــس هنــاك قانــون ملــزم بتفضيــل جهــة دون أخــرى, وحتــى لا أطيــل 
أمــد الحيــرة, شــرعت في البحــث, والبحــث عــن شــيء ضائــع هــو فكــرة 
قتــل الوقــت وســلب الحيــرة, ويبــدو وقتهــا أن ثقتــي في نفســي كبــرت, 

فمعنــى أن أبــدا فقــد ولــدت داخلــي صيحــة يقظــة.
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ــم  مــددت يــدي, بعدمــا تحركــت جهــة اليمــن ولمســت الجــدار, ل
أســتطع أن أجــزم بنظافتــه, فهــو أملــس في موضــع وفي آخــر تبــدو 
جهــة  وتحركــت  قلتهــا  كالذاكــرة,  للنفــس, تمامــا  مرعبــة  خشــونته 
اليســار وبــدأت التنقيــب بواســطة اللمــس, وهممــت بســحب يــدي, لكــن 
شــيئًا غامضـًـا دفعنــي إلــي تحريــك يــدي لمســافة قصيــرة, فاصطدمــت  
بالمفتــاح, وطالتنــي صدمــة كهربائيــة, فوقعــت,  ولمــا فتحــت عينــي  
أحسســت بخيــط مــن ألــم يمتــد مــن اصبعــى إلــي رأســي الموجــوع, 
تحاملــت محــاولا خلــق قــوة تتيــح للمرونــة أن تحضــر حتــى لا يقتلنــي 

ــي, فتماســكت وقمــت. ــي ظهــرت ل ــي الت ضعفــي تحــت ســياط كتب

اتجهــت إلــي الشــباك لأفتحــه, لأخفــف مــن تيــارات البــرد التــي 
لــم أكــن أعلــم مصدرهــا, ومــا إن مــددت يــدي لأفتحــه حتــى أذهلنــي 
مــا رأيــت, ثمــة عــوارض خشــبية تحكــم الخنــاق حــول الصلفتــن, 
وضعــت يــدي علــى فمــي, خشــيت أن أصــرخ, وأخــذت أبحــث عــن 
شــيء أفــض بــه هــذا التشــابك, أعيانــي البحــث, فجلســت إلــي أقــرب 
ــا, ثــم كبــر,  كرســي احتوانــي, وبــدأت أصغــي لصــوت وجــع بــدأ خافتً
ــب, ورحــتُ أبحــث  ــى الكت ــىّ الغرفــة, ونظــرتُ إل ومــع الوقــت مــأ عل

ــه؟ ــاب قرأت ــة لســؤال: آخــر كت عــن إجاب

حاولت , ولما فشلت, مددت يدي وأخرجت الدفتر وأنا أقول:

" هذا وقته"
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أخرجــت الدفتــر, طويــت  الصفحــة الأولــى, وجــدت تلــك الجملــة 
في الصفحــة الثانيــة:

" أعلن أنى أول الأغبياء"

البــاط  علــى  متناثــرة  كثيــرة  أشــياء  عانقــت  وجهــي,  رفعــت 
المتســخ, ثمــة كومــة يتســرب منهــا الــورق, وضعــت الدفتــر بجــوار خبــز 
متعفــن يلامــس بقايــا شــاي علــى ســطحه  فطــر لونــه ســمني, وعلــى 
الجــدار صــور قديمــة لبيــوت وشــوارع لا أعرفهــا, كلهــا صــور قديمــة, 
صــور مختلفــة, تطــل علــيَّ كأنهــا تريــد أن تنهــار فوقــي, تركتهــا, وملــت, 
تناولــت ورقــة وثانيــة, وجدتهمــا يحتويــان علــى نفــس الــكلام, وحتــى 
ــي  ــن عين ــا م ــس الشــيء, قربته ــة, فوجــدت نف ــى ثالث ــت عل ــد مل أتأك

ــدأت القــراءة: وب

" ربمــا أنســى ذات لحظــة, فــكان لا بــد أن أكتــب, لأقــول لنفســي, 
كنــت مغلقــا مثــل كتــاب وضــع علــى رف مــن أرفــف مكتبتــك, لا يفقــه ما 
بــن دفتيــه إلا أنــت , وحــدك فقــط  احترفــت الصمــت وحــوار النفــس  
ونســيت العالــم, وزدت في وضــع الأرديــة حــول ذاتــك, فأصبحــت تنفــر 
مــن كل مــن يقتــرب منــك, حواجــزك تعــددت, وذات لحظــة منعــت 
ــت,  ــت لســت أن ــل, فأن ــار, وعشــقت اللي ــك  الضــوء, فكرهــت النه عن
وحينمــا تضيــع منــك المعالــم, ضــع كل شــيء, وغــادر ســجنك, نعــم 

غــادر ســجنك"
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تركــتُ البيــت, وأغلقــتُ بــاب المكتبــة بأكثــر مــن قفــل, ومنحــتُ 
نفســي للوجــوه, لعلــى أســترد مــا فقدتــه.

والآن..كلمــا ركــزت في الســنوات، أرى أشــياء واضحــة، وأخــرى 
تريــد أن تختفــي، وكأنهــا تلعــب معــي تلــك اللعبــة التــي صنعــت لــي 
أوقــات بهجــة ، كنــت لا أجيــد التخفــي، بــل وكنــت أتــرك أثــرًا أو أكثــر 
ليــدل علــى وجــودي، ومــن يجدنــي كنــت أنظــر في وجهــه، فــا أجــد أي 
بــادرة فــرح، ويكتفــي بترديــد كلمــة واحــدة: مســكتك.. وبعدهــا يغــرق 

ــه في صمت

>>>
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لا أحد يكتب الابتسامة

الخطابــات  لهــن  ليكتــب  القريــة,  نســاء  بجــوار  كثيــرًا  جلــس 
المفخخــة بالأســرار, وكثيــرًا مــا تجاهــل العذابــات التــي كان ينقلهــا مــن 
ثغــر موجــوع لــورق يبللــه بحبــر قلمــه, وحينمــا يطــوي الورقــة ويدفنهــا 

ــه لتنســى كل شــيء. ــد يشــجع ذاكرت داخــل مظــروف البري

المهمــة  تلــك  أجــل  مــن  الشرســة  المعــارك  مــن  الكثيــر  خــاض 
المقدســة, وكان في أوقــات كثيــرة تلحــق بــه هزيمــة كاملــة, وقــت أن 
ــه  ــره, تنقطــع صلت ــم مــرة أخــرى ليعيــد الرســالة في دفت يمســك بالقل
بالعالــم الــذي ينتمــي إليــه, ومــن غيــر إدراك بعاقبــة القــادم يغــرق في 
عالــم يعيــد تشــكيله, بانتــزاع مــا كان وإعــادة تدويــره في مــن حكايــة 

تتكــون مــن جديــد في صفحــات الدفتــر.

بعنــاد مقامــر, يغلــق بــاب غرفتــه جيــدًا, في وقــت يكــون فيــه أهــل 
البيــت منشــغلين في أمورهــم, يُوســع محيطــه, يكــون مــكان مــن أُرســلت 
لــه الرســالة, يوجــده كيفمــا يحــب, يركــض خلــف الإغــراء الموجــود في 
المتــواري لا الظاهــر, يتخلــى عنــه وقــت أن ينظــر فــإذا هــو هــذا الرجــل 
ــى  ــل عل ــي نق ــرأة الت ــه الم ــد مــأت عيني ــه الخطــاب, وق ــب ل ــذي كت ال

لســانها مــا أرادت قولــه.. 
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كان يتــرك كل شــيء ينمــو علــى مهــل وهــو يســتعيد مــا كتبــه, 
وحينمــا يصبــح الرجــل الــذي ذهــب إليــه الخطــاب, يقــول لنفســه ذات 
يــوم قــد أكــون في مكانــه, فينظــر إلــى الدفتــر والورقــة البيضــاء, فتمــأ 
الكلمــات التــي لــم تولــد  عينيــه, تبــدو ســهلة وبســيطة وعميقــة, حيــث 
تتداخــل الأفــكار بطريقــة ترفــع العقــل ليكــون مــكان القلــب تــارة, وتــارة 

أخــرى ترفــع القلــب ليكــون مــكان العقــل تــارة أخــرى .

تمــادى في خلــق عوالــم غيــر نمطيــة, وحتــى لا يكــون ممــاً وتكــون 
حكايتــه مشــوهة، كان يرســم بدقــة مــا ســوف يكــون, مــن خــال تصــوره 
لمــن يحــب, فلطالمــا آمــن بــأن المــرأة مختلفــة, فخالــف رؤيــة الرجــال, 
لذلــك كان بعنــاد يعيــد صياغــة المــرأة التــي تتــراءى لــه والتــي كتــب لهــا 
خطابهــا في دفتــره بصــورة مختلفــة, كان لا بــد أن يشــوه الواقــع ليكــون 

جميــاً في الحلــم.

عــدد كبيــر مــن نســوة القريــة فعــل معهــن هــذا علــى الــورق, وعــدد 
أقــل أخبرهــن بوصفــات تجعلهــن كمــا تصورهــن, واحــدة منهــن وبعــد أن 
ــه أن يقــرأ لهــا مــا كتــب,  كتــب لهــا خطابهــا وقبــل أن يغادرهــا طلبــت من

اســتغرب مــن الطلــب, فقــد كانــت أول مــرة يُطلــب منــه هــذا الطلــب.

ابتسمت المرأة, وقالت: 

ــق مــن  ــى طب - أنــت مذهــل - كمــا يقــال - في تقــديم الوجــع عل
ذهــب! 
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تزاحمــت بداخلهــا  أخــرى, لحظتهــا  مــرة  ابتســامتها  وأعــادت 
ــا الأخــرى,  ــة, وكادت أن تمحــو إحداهم ــع الثاني ــى م الابتســامة الأول
ــر فقــط اســمه.  ــا, وتذك ــه له ــا كتب ــا, نســي م ــن بيته ــا خــرج م وحينم

في  ثريــة  كانــت  أخــرى,  مــرة  الســيدة  عــادت  الغرفــة,  داخــل 
التفاصيــل, عالــم مــن الجمــال الهــادئ الــذي يمتــد مــن وجودهــا حتــى 
اســمها الــذي وجــد بحبــره في دفتــره وتحتــه لا شــيء آخــر, بيــاض 
بمســاحة شاســعة, يــراوغ عينيــه ليــزول, وكلمــا حــاول أن يكتــب مــا 
حــدث, يجــد الابتســامة فيشــرد معهــا في عالــم يخصهــا, وضــع القلــم 
ــي  ــا, ويأت ــا زوجه ــرأة التــي غادره ــم الم ــا, عال ــوازٍ له وكان في عالــم م
إليهــا كل عــام ليقيــم شــهرًا واحــدًا, وبعــده يرحــل, ليثمــر رحمهــا 
بطفــل, فــا تجــد إلا الابتســامة, تجعلهــا حاضــرة علــى ثغرهــا, تذيــب 
بهــا مــرارة الأيــام, وكل أوجــاع الليــل الــذي يحولهــا لهشــيم علــى فــراش 
ــى  ــه إلا طيــف غائــب, فتحضــن أنينهــا وهــي تنظــر إل لا يقاســمها في

ــة بابتســامة, لوجــه رجــل مشــوه.  ــة الخالي الجه

يســكنها الضجــر مــن ضحــكات تنفلــت في جــوف الليــل مــن بيــوت 
الجيــران, غنــج وأصــوات قديمــة تعرفهــا, يكبــر حينمــا يئــن الخشــب 
في أنــس الليــل, فتخبــر جســدها أن مــن يــدك الحصــون قــد رحــل 
خلــف بريــق العملــة التــي تســد الفــم, حديــث  تنهيــه بابتســامة للطيــف, 
ويظــل ســر الليــل داخلهــا, تحــاول بتــره في خطابــات كتبهــا فيمــا بعــد, 
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وهــو يحــاول بصبــر أن يرســم للغائــب ابتســامتها, أوجدهــا مجــردة كمــا 
هــي, بــا زيــادة أو نقصــان, وبــا أي غمــوض أو فــراغ, لذلــك والورقــة 

بيضــاء أمامــه قــال لنفســه مــن يكتــب الابتســامة كمــا هــي؟!

>>>
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وجوه تحلم برعشة فرح

يقتــرب الحفَّــار منهــا, يرشــقونها بنظراتهــم, يعانقــون فروعهــا 
وعافــت  الشــلل  أصابهــا  التــي  وأوراقهــا  التمايــل  عــن  كفــت  التــي 
ــي الــكلام, ولا  الحفيــف, تأخذهــم بشــكلها الســابق, فــا يقــدرون عل
يجــدون أمامهــم إلا لغــة العيــون التــي تســرب الســؤال:  مــاذا نفعــل؟ 

العجــز يلجمهــم, والكبــر يجعلهــم يضربــون الكــف بالكــف, منهــم 
مــن اســتطاع فــك الكمامــة وصــرح قائــاً : 

- الأمر لله وحده . 

وظــل واقفـًـا يرنــو إليهــا, منهــم مــن بــرك بجــوار جذعهــا, في نفــس 
مــكان جلــوس الجــد, يســتعيدون جلســته وحكايــة المــكان.

ــا كان في الأصــل دروة)1(, تقــام وقــت جنــي القطــن, يأتــي  مكانه
ــا بــه  الجــد بحــزم مــن البــوص يحملهــا, وجدتهــم خلفــه تحمــل مقطفًً
ميــزان بكفتــن وعــدة الشــاي, وبجــوار جــدار متهــدم جــدل دروتــه, وفي 
ــا, مســاحته لا تتجــاوز مرقــد حصيــر, حفــر  نفــس المــكان حــدد مربعً
ــد  ــا, وعرشــها بجري ــدروة فيه ــاء, وزرع ال ــر بالم ــم مــأ الحف حــدوده ث
النخــل, أحضــره بنفســه مــن دغــل كان قريبـًـا مــن المــكان, يظــل بداخلهــا 

1 أقرب إلى الخص لكنها أصغر تبنى من جدل أعواد البوص مع الجريد
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ــا لمــدة شــهر في انتظــار كل قــادم مــن الحقــول, معــه صــرة مــن  مقيمً
القطــن يريــد بيعهــا, وبعــد انقضــاء الشــهر تأتــي جدتهــم  وتظــل معــه 

مــن أجــل كبــس القطــن في أجولــة كبيــرة.

أحيانــا يكتفــي الجــد بالبدايــة, لكــن علــى وقــع لهفتهــم يكمــل وهــم 
حولــه, فينــزع جلبابــه ويســنده بجــواره, وبابتســامته العذبــة يشــرع في 
ســرد ســيرة الشــجرة ابتــداءً مــن  كونهــا نبتــة صغيــرة عثــر عليهــا 
بــن عيــدان نبــات القطــن, ونقلــه إياهــا بجذورهــا المحاطــة بالطمــي, 
ــرة إلــى نفســه والتــي  ــة الأثي ــدروة , وانتهــاءً بالحادث وغرســها أمــام ال
كان يقصهــا بحماســة وبفرحــة , لا يتــرك تفصيلــة  إلا وعــرج إليهــا 
مثــل لــون الحمــار الــذي مــد خطمــه وقطــف قمتهــا, وكذلــك طــول 
الهــراوة التــي هجــم بهــا علــى صاحــب الحمــار, وعــدد الرجــال الذيــن 

ــوا لإنهــاء الخــاف. تدخل

بعــد ســرده لهــذه الحادثــة, يتكلــم عــن أوصافهــا  وكيــف أنهــا إذا 
طابــت ثمارهــا فإنهــا تظــل ســليمة حتــى نهايــة الموســم دون أن يضربهــا 
الــدود, وكيــف كانــت الســبب في تفكيــره في فتــح الغــرزة, لتكــون مكانًــا 
يســتريح فيــه كل مــن يتوجــه إلــى الملقــة  وكل منتظــر لأتوبيــس هيئــة 

النقــل العــام.

إشــعارها  يريــدون  إليهــا,  فيعــدون  الحفــار,  صــراخ  يشــتد 
الصغيــر,  والزلــط  الطــوب  يلتقطــون  جذوعهــم,  تميــل  بوجودهــم, 
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ــون لالتقــاط ثمارهــا, وبنفــس اللهفــة  ــا المســتردة  يهرول وبلهفــة الصب
يلقونهــا في أفواههــم, يتســرب إليهــم مــذاق لــم يعهــدوه, يســري عبــر 
ــاتج عــن محــو لحــم  أوصالهــم, يجعلهــم ينتبهــون لصــوت الجــرش الن

الثمــرة عــن النــواة ..

بلحــم  ممزوجــة  أشــاءً  يلمحــون  أفواههــم,  في  مــا  يخرجــون 
الثمــرة, يتبادلــون النظــرات, ويلقــون بباقــي الثمــر, ويتراجعــون  بينمــا 

جذعهــا يتهــاوى, يســقط فيســقطون.

>>>
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حذاء قديم وحزن

حينما بلي آخر حذاء اشتراه لي والدي, قالت لي أمي: 

- تعال لأشتري لك واحدًا غيره.

ســعدت بالمشــوار لأنــه يكســر عــادة الحــزن  والنمطيــة التــي كانــت 
تُفــرض علينــا, فالمأســاة تكمــن في العجــز, وحينمــا يتعمــق فينــا يجلدنــا 
برؤيتــه وهــو يمشــي بيننــا في كل ركــن مــن أركان البيــت, يرتــدي ملابس 
والدنــا الراحــل, ويجلــس بيننــا علــى مائــدة الطعــام التــي قلَّــت الأنــواع 
ــدَمَ عليهــا, ووقــت أن يحــن موعــد دفــع مصاريــف المدرســة,  التــي تقَ
كنــا نقــف في كل مــرة يدخــل فيهــا الســكرتير كــي يحصــي مــن تأخــر, 
كنــت أنــال منــه نصيبًــا وفيــرًا مــن التوبيــخ, ولا يكــف إلا بعــد أن يأتــي 

قــرار الإعفــاء مــن بنــك ناصــر.

أصبتُ دون إخوتي بالصمت, والاِستكانة, ونسيتُ كلمة: لماذا؟

كنــتُ شــغوفًا لدرجــة أنــي تمنيــت أن أســابق إطــارات الســيارة 
لأصــل أولا إلــى الســوق التجــاري في المدينــة, وأنتظــر أمــي هنــاك 
أمــام محــل الأحذيــة الــذي اعتــاد والــدي الشــراء منــه, وحينمــا وصلنــا 
ــي تصورتهــا, فخفــتُ  ــى الوجهــة الت ــؤدي إل وجــدتُ اتجــاه الســير لا ي
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وخشــيتُ مــن المجازفــة التــي توقَعنــا في اختيــار غيــر مناســب, وحتــى 
أهــرب مــن القلــق جَرَّبَــتُ أنْ أتابــع كل شــيء أمــرّ عليــه: البنايــات، 
ــال  ــا اكتشــفت أن مســتوى الجم ــات المحــات, وحينم الوجــوه، وواجه
والنظافــة يقــلَّ كلمــا أوغلنــا في الشــوارع, وقفــت عــن المتابعــة, وكنــت 
كمــن أُخبــر بــأن النهــر ينتهــي عنــد جــدار مــا, فوقفــت خلفــه, وخشــيت 
مـَـدَّ نظراتــي حتــى لا أغــرق في فضــاء ربمــا يحمــل المجهــول لــي, وربمــا 
الضيــاع, لذلــك بقيــت مســتقرًا أتبــع خطــوات أمــي, حتــى وقفنــا أمــام 
محــل كبيــر, وحينمــا دخلنــا, قصــدتْ كومــة مــن الأحذيــة, وتكفلــتْ 

بالبحــث عــن حــذاء يناســبني.

هنــاك أشــياء أســتطيع أن أغيرهــا بســهولة, إلا مجادلــة أمــي  
وخصوصــا وهــي في لحظــات عجزهــا, وتلــك ظهــرت لــي وهــي تحــاول 
انْتِقــاء أفضــل مــا في الكومــة مــن أحذيــة, لتطلــب منــي بعــد ذلــك 
ــام  ــه, وجــدتُ نفســي أم ــر بذلت ــد كبي ــد جه ــا يناســبني, وبع ــار م اِختي
عــدد مــن الأحذيــة, ولــم أجــد لــذة في المفاضلــة, وبالتالــي لــم يكــن 
ــي..  ــاس قدم ــار واحــدًا مناســبًا لمق ــا أخت ــل وأن ــاك الرضــى الكام هن
وضعــه التاجــر في كيــس أســود, وبعــد مســاومة, منحتــه أمــي نصــف مــا 
طلبــه, وخرجنــا, كنــت نصــف إنســان عليــه أن يأخــذ الملكيــة مــن الآن 
ــا, فالحــذاء كان يخصنــي, وكأنــي أنــا مــن اشــتراه, وهــو  مأخــذًا جديً

ــرة منتصــف العمــر. في فت
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طــول المشــوار, كنــت أتعمــد عــدم لمســه وهــو مُقبـَـر داخــل الكيــس, 
حتــى ونحــن نتجــاوز عتبــة بيتنــا, كنــت غيــر محتــاج لأيــة كلمــة تصــف 
لــي جمــال الحــذاء, فلــو كان فيــه ولــو مســحة مــن جمــال مــا تخَلَّــى عنــه 
صاحبــه, فنحــن البشــر نتخلــى عــن أشــياء فقــدت قيمتهــا, ومــن ذلــك 
اليــوم بــدأت الســير في نفــق طويــل, غابــت فيــه كل إضــاءة تخبرنــي بــأن 

الغــد ســوف يكــون فيــه الأفضــل.

ــد أن أوجــد  ــه الحــذاء, كان لاب ــذي وجــد في ــوم الأول ال ــذ الي من
التغييــر الــذي يتَــاءم معــه, فأخرجتــه وألقيــتُ بــه في طَّسَــت المــاء, 
ــق باِســتخدام العصــا, وكلمــا  ــا بإصــرار أعيــده للعم فــكان يطفــو وأن
اقتــرب منــى أحــد العيــال ليــرى مــا أقــوم بــه, كنــتُ لا أملــك قــدرة 
الــكلام, فالمســافة كانــت هائلــة بــن مــا أشــعر بــه, وبــن مــا أود قولــه, 
فالواقــع كان وقحــا, وأنــا كنــتُ مرغمـًـا علــى  الســير في طريــق امَّــح فيــه  

كل أثــر لمــن ســبقني وملــك الحــذاء.

بعــد أن غســلته, تركتــه للشــمس لتتكفــل بمهمــة طــرد كل أثــر 
لصاحبــه, ولأنهــا لــم تنجــح كنــت أســمع صوتــه في كل مشــوار أذهــب 
ــات, وأصبحــتُ  ــا وحكاي ــي خطوطً ــيّ, يرســم ل ــه والحــذاء في قدم إلي
جــزءًا مــن حكايــة مبتــورة, لآخــر انفصــل عــن حذائــه, وكلمــا تعمقــتْ 
رائحتــي داخلــه, كلمــا وجــد مزيــج الأرض التــي أمشــي عليهــا فيــه, ومع 
ــا  ــرف طريقه ــدأت الراحــة, تع ــات, وب ــك الحكاي ــع تل ــفَّ وق ــت خَ الوق

إلــيّ, وجــاء الغيــث كامــاً, حينمــا همســتُ لــه: 
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- من أضاع ذكرياته معك هو الخاسر

ــى حقيقــة  ــى أخــذي مــن واقعــي إل ــادرًا عل  كان هــذا الصــوت ق
وأصبحــتْ  العجــز,  عوامــل  كل  تآكلــت  رويــدًا  ورويــدًا  واضحــة, 

أقــول:  كنــتُ  كبُــرتُ,  وحينمــا  موجــودة,  غيــر  حساســيتي 

- لن يمشي في حذائك غيرك.

أقولهــا وأضحــك, فهــي لــم تدخــل رأســي طــول عمــري, لأنــي كنــتُ 
ممــن يرتــدون أشــياء الغيــر, لذلــك كلمــا فنــي حــذاء لــي, حفظتــه ولــم 
ــتُ  ــا كن ــا آخــر, وعــاش م ــه ربمــا دخــل بيتً ــت, لأن ــه خــارج البي ــق ب أل

أعيشــه مــع أحذيــة الغيــر.

>>>
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العابر

حــزم حقيبتــه وقــرر الرحيــل, وقــف قليــاً في منتصــف ضريــح 
ــا كان. ــر م ــا مــن الزمــن, ليذك ــه ردحً عــاش في

 قيــل بأنــه ولــد في تلــك البلــدة الظالــم أهلهــا, والعارفــون بالأمــر 
أقنعــوه بأنــه وفــد إليهــا حينمــا نقــل والــده للعمــل كملاحــظ في شــركة 
تشــييد كانــت تتولــى بنــاء خنــادق للنجــاة, وحينمــا عشــق البلــدة, قــرر 
الإقامــة فيهــا, هــو لــم يهتــم كثيــرًا بــكل مــا ســرد عليــه, وقــال الفتنــة 
في عــن مــن مــال وأحــب, وتــرك التاريــخ وتعلــق بلحظتــه, هــام في 
الــدروب وفي الحــارات, ووقــف كثيــرًا علــى الطرقــات, يتابــع كل قــادم, 
وكل مغــادر, وفي يــوم وجــد أن العــدد لا يصــب أبــدا في صالــح مجمــوع 
ــا  ــه: أنــت غريــب, ومــا يــدور هن ــوا ل الباقــن, بحــث عــن الســبب, قال
ــا  ليــس مــن مصلحتــك أن تخــوض فيــه, رمقهــم بنظــرة حملــت هامشً
مــن الدهشــة, وغادرهــم, وراح يســتوضح الأمــر بنفســه, رأى فريقــن 
بينهمــا نــزاع, قــال: العقــل لمــن تدبــر, راقــب فوجد أن أحدهمــا يهدم ما 
اســتقر بداخلــه مــن جمــال, والآخــر يحافــظ علــى كل مــا فــات, وكأنــه 
تمثــل والــده العاشــق, فتقــدم مــن الطرفــن, وأصبــح في المنتصــف, ومــا 

هــي إلا دقائــق وتحــول لعلامــة, يصــوب عليهــا الطرفــان..
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فيمــا بعــد اختلــف الكثيــر ممــن شــاهدوا الموقــف حــول الرصاصــة 
التــى أودت بحياتــه, ومــن أى جهــة جــاءت.

هــذا لــم يمنــع الــرأى الســديد, لفئــة حــددت مــا حــدث بدقــة, 
أن  إلــى  تحملــوا  فاتــر,  بإحســاس  الحكايــات  كل  عاشــروا  وهــؤلاء 
تســربت الرتابــة إلــى حياتهــم, وأصبحــوا أكثــر ميــاً للصمــت, وتكذيــب 

أنفســهم, وأقــرب إلــى روايــات الفريقــن.

ــم للجســد  ــان فوهــات بنادقه ــا الفريق ــي صــوب فيه اللحظــة الت
ــث,  ــق الثال ــع, ووجــد الفري ــه الجمي ــل المســافة بينهمــا, انتب ــذي احت ال
تابعــوا الجســد وهــو أكثــر اســتجابة للمــوت, عبــر ابتســامة رســمها 
بعنايــة وبهــدوء, وحينمــا اخترقــت الرصاصــات صــدره, ثبــت في مكانه, 

ــا ودافــع عنهــا. ولــم ترمــه الطلقــات بعيــدًا, كأنــه يقــول: احتــل أرضً

فريــق  كل  وثــب  ركبتيــه,  علــى  فيهــا  ســقط  التــي  اللحظــة  وفي 
للانقضــاض عليــه, وكل فريــق يتمنــى أن يتفــوق علــى الآخــر, ورغــم تفــاوت 
ــث. ــق الثال ــب الفري ــه كان مــن نصي ــح أحــد الفريقــن, إلا أن ــوة لصال الق

وهؤلاء  هم من نسج كل واحد منهم رواية تتوافق مع نفسه وهواه.

وباســتهانة نظــر كل فريــق مــن الفريقــن المتحاربــن إلــى بعضهمــا, 
وتراجعــا للخلــف, وكل واحــد وصــل لآخــر نقطــة ســيطر عليهــا, وســرعان 

مــا حمــل الجثمــان, ونشــأت علاقــة جديــدة بــن البلــدة وبــن الغريــب.
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ــا وقاتــل مــن أجلــه, وبــن مــكان مــل  علاقــة بــن مــن احتــل مكانً
ــد إلا العــداء. ــال لا يول مــن قت

ــذي يجــب  ــكان ال ــد في الم ــا بع ــاف فيم ــن الاخت ــى الرغــم م وعل
ــم  ــد, ل ــا بع ــرر فيم ــم تتك ــة واحــدة, ل ــم عاشــوا ليل ــه, إلا أنه ــه في دفن
ولــم  ذاتــه,  منهــم  واحــد  أى  يعنــف  ولــم  يحضــر الخــوف بظلالــه, 

يجلدهــا, بــل ظهــر مــا حــدث كأنــه أمــر معتــاد.

وفي الصبــاح والجثمــان يتمــدد علــى منضــدة كبيــرة في المشــرحة 
المكتظــة بمــن قتلــوا, ولــد الســؤال, كان كالفيــروس, دخــل إلــى عقــول 

الجميــع: لمــاذا لــم تحــاول النجــاة؟

حضــر الصمــت, فشــملهم, حتــى وخريــر المــاء المناســب علــى 
جســده يصلهــم, وعيونهــم تــرى صــدره المثقــوب, كان الصمــت أكثــر 
حضــورًا, وأصبــح لــه زئيــر, ولأنهــم يعرفــون أن الجــرح يجمــع بخيــط, 

حملــوا النعــش, وقــرروا رد الاعتبــار لــه.

وفي المــكان الــذي قتــل فيــه, حفــروا حفــرة تصلــح لتكــون مســتقره 
المؤقــت, وبنــوا فوقــه قبــة ســلطانية فخمــة, وكتبــوا علــي ضريحــه: جــاء 

مــن هامــش الحيــاة, فخلــد.

وعندمــا مــرت الأيــام, وأفنــى الفريقــان بعضهمــا, جــاءت  وســائل 
الإعــام, لتســجل بطــولات الفريــق الثالــث, وصلــوا إلــى الضريــح, 

وجــدوا عجــوزًا بجــواره, تدعــي أنهــا أمــه, كلموهــا, قالــت لهــم:
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- لا تعاشروا أشباحًا فقدوا ذاكرتهم.

ثــار الحشــد, وحملــوا المعــاول, قتلــوا العجــوز, وهدمــوا الضريــح, 
نبشــوه فلــم يعثــروا علــى شــيء.

ــة, شــعر بعــبء ثقلهــا, تخفــف مــن جــزء منهــا,  ــودع القري وهــو ي
كان يمــد يــده, ويخــرج رأسًــا مقطوعًــا, يلقيــه في جانــب الطريــق, وفي 
ــة قــش,  ــا وســط كوم ــى به ــة, ألق ــا الحقيب ــي فرغــت فيه اللحظــة الت
ــى أشــجار الســنط  ــس بجوارهــا, ونظــره عل ــار, وجل ــا الن وأشــعل فيه
التــي راحــت تنمــو مــن كل رأس, اكتمــل صــف الأشــجار, قــرأ بعضـًـا مــن 
الكلمــات, ومــا إن أتمهــا حتــى تحــول لحجــر, مــر في لحظــة الاكتمــال 
كلــب, رفــع إحــدى ســاقيه الخلفيتــن وبــال عليــه, شــهق, وشــعر بأنــه 

يغــرق هنــاك في صمــت.

>>>
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عين مفتوحة للداخل

والشــال  الأســود  الجلبــاب  زينتهــا,  كامــل  في  علينــا  خرجــت 
القطيفــة, والكحــل في العينــن, وشبشــب جلــد في قدميهــا الناعمتــن, 

ومــن دون كل إخوتــي قالــت لــي:

- خلى بالك من اخواتك, أنا رايحه مشوار.

زام والــدي المستســلم لمرضــه داخــل مندرتــه)2(, وهــى اكتفــت بــأن 
ألقــت علــيّ نظــرة ومضتْ.وأنــا ســافرتُ معهــا.

 تذهــب أمــي إلــي بيــوت البلــدة, خصوصــا المســتورون منهــم, 
تــؤدي لهــم أشــياء كثيــرة, لا تؤديهــا النســاء في تلــك البيــوت, فهــي 
تحمــل روث البهائــم مــن الأحــواش المعتمــة بمقطف, وتغســل الأرضيات 
والمفروشــات, مــن ســجاد وبطاطــن في بدايــة الشــتاء وفي نهايتــه, وفوق 
ــاك عمــل  ــال, وهن ــارات الأطف ــا غســيل غي ــال يســند إليه هــذه الأعم
ــم أكــن أحــب  ــا ل ــار الســن, وأن ــة ببعــض كب ــه وهــو العناي ــيَّ ب لمحــت إل
هــذا الجانــب, ليــس كرهًــا في أمــي لكــن كرهًــا في نظــرات العيــال 
الذيــن تدخــل أمــي بيوتهــم, فــا مشــكلة خــارج جــدران المدرســة, 
فنحــن والشــارع والغلبــة للقــوى إذا مــا نشــب خــاف, أمــا بــن جــدران 

ــة لهــم بســطوة أهلهــم. المدرســة فالغلب
2 غرفة يستقبل فيها الضيوف
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وأنــا في المدرســة كنــت أحافــظ علــى نســق معــن لا أغيــره, كنــت 
أختــار مكانًــا خاصًــا أجلــس فيــه وقــت الفســحة  بعيــدًا عــن هــرج 
العيــال وصخبهــم, يشــاركني تلــك الجلســة بعــض الأصدقــاء, في جيبــي 
دائمـًـا وســائل تســليتي التــي تغنينــي وتجعلنــي أتقبــل الفســحة الكبيــرة, 
فرغــم ثقلهــا دائمــا النحلــة)3( بدوبارتهــا معــي, وبعــض قطــع البلــي, 
وثــاث ورقــات مكتــوب عليهــا: ملــك وزيــر وحرامــي, كل هــذا كان 
ــع البهجــة باســتبدالها بقطــع  ــي تصن ــة الت موجــودًا إلا القطــع المعدني

الحلــوى الشــعر أو البوظــة.

وكأي شــيء يأتــي عليــه وقــت ويكســر, ســارت إلــى المــكان الــذي 
نجلــس فيــه بعــض البنــات, كــن يركلــن كــرة, أوصلتهــن إلينــا, تقدمــت 
أجملهــن, مــدت يدهــا, وأحدنــا تعمــد مــد يــده ثــم  كنهــا, وفجــأة كان 
بيننــا أحــد المتشــيعين لهــا, صــدح لســانه بالشــتائم, كان يمكننــا أن 
نتجــاوز ونســكت لكنــه حينمــا مــس المــكان الــذي خرجنــا منــه, وأضافــه 
إلــي أمهاتنــا, تصدينــا لــه, مســحنا بنظــرة, ووقــف عنــدي أنــا, قــال لــي: 

- حاضر يا واد اللي بتريح.

هجمــت عليــه ولطمتــه علــى وجهــه, ثــار وهــاج وقــص حكايــة أمــي 
ــى غرفتهــا,  مــع جــده, ســمعت وعنــد عودتهــا إلــى البيــت هجمــت عل
جمعــت كل أدوات الزينــة الخاصــة بهــا, المكحلــة وزجاجــة المســك 

3 لعبة منحوتة من الخشب تربط بدوبارة
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ــاوي)4(, وألقيــت  ــرة وبرطمــان الدهــان الــذي تشــتريه مــن الحن الصغي
ــة الحلفــا. بهــم خلــف الــدار, فابتلعتهــم غاب

ــكاء  ــي  بعــدم الاســتمرار في الب ــتُ, وطالبتن ــا, فبكي ــي إليه ضمتن
حتــى لا أوقــظ والــدي المريــض, ســكتُ وبلســان طفــل يــدرك مــا يقــول 

صرخــت فيهــا: 

- متروحيش تاني البيوت دي.

 ربَّتــت علــى كتفــي وأخبرتنــي أنهــا تقــوم بعمــل ينفــر منــه أهلهــم 
وأن الكبــار أطفــال يحتاجــون لمــن يرعاهــم ويلبــي طلباتهــم, وأضافــت: 

- وأنا يا ولدي عارفه ربنا, المهم همَّا يعرفوا.

 صرخــتُ في وجههــا, فتراجعــتْ وبكــتْ, وقامــتْ, فتحــتْ الكيــس 
وأخرجــتْ منــه بقايــا أكل أحضرتــه, وبقيــتْ قريبــة مــن إخوتــي, بينمــا 

هــم بنهــم يدخلــون المعركــة  مــع الطعــام بوجــوه مبتســمة.

>>>

4 بائع متجول يبيع أدوات الزينة للنساء
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سخرة

وقــف أمــام ضابــط النقطــة, وفي يــده كيــس بــه بعــض الخبــز 
وقطعــة جــن, وحبــة طماطــم, وفي رأســه بعــض الأفــكار الغريبــة التــي 
ــم يشــفع  ــة ل ــه بطريق ــرأ واقع ــد أن ق ــه, بع ــا حيات ــي به ــح لينه لا تصل
لــه فيهــا كل التاريــخ الــذي يعتــز بــه أهلــه, ولا حتــى مقــام جــده الــذي 
يســتقبل كل غــادٍ ورائــح بجــال, فالضابــط نظــر إلــى وجهــه وإلــى 

ــه, ســأله: ــي بــن يدي ــة الت ــق الهوي تحقي

- لسه طالب؟ 

- لأ.

- طيب ما تغير المهنة.

- وهيفيد بأيه أكتب حاصل على مؤهل ولا أعمل.

- إثبات حالة.

ســكت, ولــم يــرد, احتــال بصمتــه حتــى لا يدخــل في ســجال يعيــق 
وصولــه لســيارة نقــل العمــال للضفــة الأخــرى مــن النهــر, فهــو كان 
يــدرك أنــه لــو تأخــر قليــاً فلــن يحلــق بالســيارة, فأمــه كمــا عودهــا, 
توقظــه مبكــرًا, يصلــي, ويجلــس إلــى إفطــاره المعتــاد, كــوب شــاي, 
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يــرى  لــم يتذمــر يومــا علــى مــا يتناولــه, حتــى لا  وبعــض الكعــك, 
الاعتــراض يطــل مــن وجــوه إخوتــه, فــكل شــيء محــدود في البيــت, 
حتــى رغبــة إبــداء الاعتــراض علــى مقومــات معيشــتهم, كان أول مــن 
اتبــع التعليمــات, فهــو الكبيــر, لا يقــف عنــد تفاهــات الأمــور لكنــه لا 
ينســى الأحــداث التــي غيــرت حياتــه, كان يعــد عملــه في الفاعــل مرحلة 

ــى عمــل بشــهادته. ــه الحصــول عل وســوف تنتهــي حينمــا يتســنى ل

 يــودع أمــه بابتســامة صادقــة, حتــى والســؤال الملــح الــذي يتــردد 
ــة لــم يطأهــا أبــدا, فهــو يعتنــق القــول  ــا؟( أرض الإجاب داخله)لمــاذا أن
الــدارج, مــا ضاقــت إلا وفرجــت, الدســتور الأول لجدتــه, حتــى وهــو 
أمــام الضابــط الــذي راح يفتشــه, كان يتعلــق بدســتوره, ولأن الدســاتير 
في كثيــر مــن الأنظمــة حبــر علــى ورق, تحفــظ في الأدراج, أغلــق البــاب 
ــه, ووضــع القفــل حينمــا التفــت الضابــط  في وجهــه لســبب كان يجهل

إلــى البلــوك أمــن وقــال لــه: 

- خذه إلى الإسطبل...

في أقــل مــن دقيقــة يحــاط بجنديــن, ويقــاد إلــى داخــل النقطــة, 
وبقدميــه يجتــاز العتبــة الملعونــة, وصــف جدتــه لهــا, تطلــع إلــى المدخــل 
المبلــط والمنتهــي بدرجتــن تفضيــان إلــى صالــة كبيــرة لا يوجــد بهــا إلا 
ــى جانبيهــا  ــة أشــخاص, عل مقعــدان خشــبيان, كل مقعــد يتســع لثلاث
تتــوزع الغــرف, غرفــة للحجــز, وواحــدة تتصدرهــا لافتــة البلــوك أمــن, 
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وأخــرى لرئيــس النقطــة, ورابعــة لحفــظ الســاح, والجــدار المقابــل 
بــه بــاب مفتــوح, وهــذا بالــذات قــدر لــه أن يجتــازه برفقــة الجنديــن, 
قبــل أن يجتــازه, خطــوات قليلــة يجــد نفســه في الحديقــة الخلفيــة, 
حديقــة يغلــب عليهــا الأشــجار المثمــرة, والقليــل مــن الــورد, وصــف مــن 
النخيــل متــوزع بجــوار الســور العالــي, والإســطبل مــكان يفتــح عليهــا, 
وجــده خاليـًـا مــن الخيــل, مرابطهــا باقيــه, والســروج معلقــة في أماكنها, 
ــاع  ــق مــن صدمــة ضي ــل أن يفي ــول الموجــودة, وقب ــدد الخي عددهــا بع
اليــوم, يــرى البلــوك أمــن, وهــو يســوق أمامــه رجلــن, لمــا اقتربــا منــه, 

عرفهمــا, فلمــا وصــل إليــه, أشــار إلــى أرض الحديقــة, وقــال: 

- مش عاوز عود نجيلة واحد.

ــأن  ــات الضــارة, وفي نفــس الوقــت يشــعر ب ــف النبات يتحــرك خل
هنــاك ألــف عــن وعــن تترصــده, يتمنــى لــو تثقــب رأســه الآن فيخــرج 
كل مــا بداخلــه مــن حكايــات, لتســماره هــو لا أن تقلــق الســاهرين, لأنــه 

كــره كل مــن يتفــن في تحويــل ليــل النــاس لجمــر.

ينضــم إليــه الرجــان, ويتفــرغ كل واحــد منهــم لطحــن مــا تنالــه 
يــده مــن طعــام أعدتــه أمــه ليكفيــه هــو فحســب, وبعينيــه يجــدل حبــاً 
ويشــده بــن النخلــة التــي يجلســون تحتهــا وبــن عمــود الإنــارة الواقــع 
خــارج المبنــى, وبإتقــان يعلــق عليــه كل عناويــن الحكايــات التــي ســمعها, 

يعيــده أحــد الرجلــن إلــى الجلســة: 
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- معاك سجاير يا أبو الشيخ. 

ينظر إليه بغيظ, ويرد: 

- مش بدخن يا عم. 

- والدك كان حريقة سجاير!

تتدلــي صــورة لوالــده, ومــن داخــل أربعــة عيــون يــراه, فينتفــض, 
ــو عــاد  ويغــادر الرجلــن ويعــود لاقتــاع الحشــائش الضــارة, يتمنــى ل
كفــرخ أبيــض لا يــدرك مــن عــبء الحبــر الكثيــر, وقبــل أن يمعــن خلــف 
ــرى كل  ــوم, ي ــدان البصــل والث ــة, تحــرك عي ــح خفيف ــب ري ــه, ته أمنيت

شــيء يتحــرك, ينصــت لتلــك اللغــة, ويتذكــر:

- في حضرة الريح يا ولدي لا نملك إلا الصمت.

 لا يعرف يومها كيف نطق: 

- الريح يا والدي تنادي غربة السفن.

 ينصت ويده تمسك ببعض الحشائش التي اقتلعها, ويسأل نفسه: 

ما مناسبة هذه الكلمات؟.

يبتسم, ويقول:

- وماذا  يفيد الآن, فأنا في السخرة.

>>>
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1
بخاج أبيض

ــا إن  ــا, وم ــا متواريً ــارت ركن ــر اخت ــن دون تفكي ــى, م ــتْ المقه دخل
جلســت علــى الطاولــة إلا وأرســلت حواســها, وصلتهــا رائحــة القهــوة 
ــرات الجالســن في الأركان,  ــة ممتزجــة برائحــة الدخــان وبثرث الدافئ
خصوصــا المطلــة علــى الشــارع الرئيــس والحــارة الجانبيــة, ومــا لفــت 
انتباههــا وجعلهــا مندهشــة, نظــرات الشــاب الــذي يداعــب عــوده في 
الركــن المطــل علــى الحــارة, جفلــت منــه, لمجــرد تأكــد ظنهــا, لأنــه كان 
يبســتم لهــا, اجتاحهــا شــعور أنهــا جــزء مــن لوحــة ســريالية تتجســد 
لهــا, متقنــة, والشــاب يبــدأ في العــزف, كل محــاولات الحيطــة والحــذر 

تبــددت, فقالــت لنفســها: 

- يبدو الفرح حاضرًا على وجهه!.

والشــاب يعــزف, لــم يكــن يصلهــا صــوت العــود, ولا نغمتــه التــي 
ــة لا ترفــع  ــح قوي ــت تســتمع لصــوت الصحــراء, صــوت ري ــا, كان تحبه
ــدور,  ــا أن تســمع عكــس مــا ي ــم حق ــل ترفــع كل شــيء, مؤل الأوراق, ب
تبتســم عندمــا تتذكــر جملــة قرأتهــا: هــواء الصحــراء له ســحر عجيب. 
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تشــرد, فكــم حلمــت بليلــة في صحــراء شاســعة, تحــت زرقــة ســماء 
تطــل بنجومهــا عليهــا وهــي عاريــة, لا تهتــم لــكل مــا حــدث بجســدها, 
تغســله بالنــور النقــي, وتتــرك الهــواء ليدخــل لــكل ثقوبهــا, لا تخشــى 
مــن العيــون, حتــى شــعرها والريــح تطيــره, ســتتركه لهــا, لتحولــه 
ــا تبتســم  ــذي جعله ــود للشــاب ال ــة, وتع ــص مــن الرؤي كموجــات, تتخل
ــول  ــة تق ــى ســطح الطاول ــود إل ــد الع ــا, تجــده يعي ــا اســتعادت حلمه لم

لنفســها: لــمَ لا أجلــس إليــه هــو في مثــل عُمــر ابنــي!.

عــزف,  إعجابهــا بمــا  تبــدي  لهــا,  يســمح  وتســـتأذنه,  تقــوم,   
يشــكرها, فتخبــره بــأن المقطوعــة كانــت تشــبه أثــر كلمــات قرأتهــا 
اليــوم, تخــرج لــه مــن حقيبتهــا دفترهــا, تفتحــه علــى صفحــة معينــة, 
تشــير إلــى الــكلام, يمــد عينيــه ويقــرأ: أيهــا المســافر, لا يوجــد طريــق 
للخلــف, الطريــق للأمــام, الطريــق في الركــض, ولا حيــاة في التقهقــر.

ينظر إليها ويسألها:

- من أنت؟

ـ .....

ــة, فعــل ولمــا انتهــى  ــى عــوده مــرة ثاني ــه أن يضــرب عل طلبــت من
وقفــت وغــادرت المقهــى, ولمــا تــوارت عــن الأنظــار, تذكــر أنــه لــم يقــل 
لهــا وداعــا, فلملــم حالــه, وأمســك بالعــود وغــادر المقهــى, ليلحــق بهــا 

ليودعهــا كمــا يليــق.
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وقــد  يراقبهــا  وقــف في مكانــه, وراح  الميــدان,  إلــى  لمــا وصــل 
اســتقرت أمــام مدخــل البوســتة, مستســلمة لعبــارات الكراهيــة المكتوبة 
باللــون الأحمــر, وبإصــرار أخرجــت مــن حقيبتهــا علبــة, وراحــت تمحــو 

العبــارات بطمســها باللــون الأبيــض الــذي تطــرده البخاخــة. 

اقتــرب منهــا رجــل قصيــر يرتــدي بدلــة أنيقــة, حــاول أن يرســم 
ابتســامة مصطنعــة وهــو يتحــدث إليهــا, ولمــا طــال الجــدال, تحــرك مــن 
مكانــه, وفي اللحظــة التــي اقتــرب منهــا لاحــظ أنهــا لــم تكــن خائفــة, 
عكــس الرجــل الــذي راح يخفــي خوفــه وهــو يخبرهــا أنــه مســئول الأمــن 
في المحطــة, ويخشــى مــن بطــش مــن كتبــوا تلــك العبــارات, لــو مــروا علــى 
المــكان ولــم يجدوهــا,  نهرتــه وذكرتــه بأنــه يقصــر في واجباتــه, طأطــأ 
ــا أى كلمــة. ــه منه ــم تصل ــارات ل ــم بعب الرجــل رأســه وغادرهــا وهــو يتمت

انتبهت إلى عازف العود فابتسمت في وجهه وقالت له: 

ــاح, لكــن  ــة الصب ــك مــن دون أن ألقــي تحي ــي غادرت ــك لأن ــذر ل - أعت
ــي. كمــا تــرى كنــت أفكــر في عمل

- عملك!

- نعم, هم يكتبون وأنا أزيل قبحهم, أليس هذا العمل يستحق؟

- بلى,  ألا تخافين من عقابهم؟

- الخوف مدمر, ولو استسلمنا له لمتنا.
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انتبهــت لدهشــته, وطلبــت منــه التحــرك بعدمــا دســت البخاخــة 
في حقيبتهــا, وراحــت تقــص عليــه حكايتهــا.

2
خالفت الناس فقتلوها!

الجملــة بعلامــة التعجــب, وضعــتْ علــى بابهــا مــن آخــر ســيدة 
غــادرت الشــارع, لــم تردعهــا كلمــات زوجهــا الــذي حــاول أن يثنيهــا مــن 
قبــل عــن وضــع المــاء لحــوض الفــل الغــض القائــم علــى يمــن البــاب 

الموصــد منــذ شــهر.

عنــد عودتهــا إلــى الحافلــة المحملــة برحالهــا, كان بيدهــا عــود 
فــل, راحــت بهــدوء تقربــه مــن أنفهــا, وهــي تشــعر بأنــه لا توجــد بارقــة 
أمــل تخبرهــا بــأن مــا كان ســوف يعــود, تؤلمهــا تلــك الملاحظــة, فتقــرب 
عــود الفــل أكثــر مــن أنفهــا, فينتشــي داخلهــا, وتهمــس: كانــت امــرأة 

مــن الجنــة.

في بدايــة وجودهــا في البنايــة, كانــت تزعجهــا أصــوات الموســيقا 
ــتْ كل الغضــب في  ــا, وذات مســاء حمل ــن شــقة جارته ــي تتســلل م الت
عينيهــا, وتوجهــتْ إليهــا, طرقــت البــاب, وظلــت تنتظــر اللحظــة التــي 
تفتــح لهــا, ولمــا طــال زمــن وقوفهــا لــم تكــن تخشــى مــن زيــادة نســبة 

ــة تريدهــا. الأدرينالــن في جســدها, فتلــك كانــت أمني
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وجههــا  علــى  كان  الجــارة,  فيهــا  ظهــرت  التــي  اللحظــة  وفي 
ابتســامة حنــون مرحبــة, فوقفــت وأيقنــتْ أنهــا قُتلــت, وجارتهــا نجــت 
بمــا لمحتــه علــى وجههــا, وبســرعة بدلــت ســبب حضورهــا, ودفنــتْ 

الحقيقــي. الســبب 

دخلــت, وانتظــرت حتــى تغلــق الجــارة البــاب, لتأخذهــا حيــث 
ــة, تلقاهــا الكرســي كجثــة هامــدة,  ــا إلــى الصال تريــد، وحينمــا وصلت
وتاهــتْ, وخشــيتْ أن تفقــد عقلهــا في تلــك الشــقة المرتبــة, والمفروشــة 

ــا. بطريقــة تذهــل كل عــن تدخله

لاحظــت الجــارة الصمــت والدهشــة علــى وجــه الزائــرة فتركتهــا, 
وقامــت ودخلــت المطبــخ وبعــد أن شــاركتها احتســاء القهــوة اتفقتــا علــى 
تكــرار الزيــارة.. تحدثتــا في كل شــيء, كانــت الجــارة أكثــر تحــررًا, 
ــت  ــي كان ــه الت ــران وخطابات ــن الجي ــة, وعــن اب ــا عــن أول قبل فحدثته
تصلهــا ســرًا منــه, وعــن زوجهــا الــذي كســر عظامهــا لأنهــا لــم تضــع 

الملــح في الطعــام.

وحينمــا فرغــت الحكايــات, ولــم تجــد الجــارة مــا تحكيــه, كانــت 
تصحبهــا إلــى أماكــن في المدينــة لــم تذهــب إليهــا مــن قبــل, وفي تلــك 
المشــاوير كانــت الجــارة تمــارس فعــل المحــو لــكل العبــارات التــى تــؤذي 
العــن, خصوصًــا تلــك الكلمــات التــي توجــد علــى جــدران المبانــي 
الأثريــة, أو لوحــة تُعــرف بشــارع, تخــرج مــن حقيبتهــا البخــاخ, وتغطــي 

القبــح باللــون الأبيــض.
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تعجبــتْ مــع أول تجربــة وســألتها, فضحكــتْ وأخبرتهــا أنهــا منــذ 
صغرهــا تمنــتْ أن تصبــح قَشَّــة صغيــرة, تطــاوع الريــح فتحملهــا, 
وتلقــي بهــا وســط حــوض زهــور, وهنــاك تغيــب وتقضــي الباقــي مــن 
حياتهــا, فشــلتْ في تحقيــق حلمهــا, فأخــذتْ علــى عاتقهــا رفــع كل 
عــبء تجــده عــن عاتــق البشــر والحجــر, خصوصـًـا تلــك الأشــياء التــي 
ــع الســير,  ــم يتاب ــح" ث ــر قبي ــول: "أم ــا وهــو يق ــا, ويعبره يراهــا غيره

ــه مــا رأى. وكأن

وفي الوقــت الــذي بــدأت الشــعارات تأخــذ طابعـًـا طائفيـًـا, شــعرتْ 
بــأن القَشَّــة طيرتهــا الريــح, وأصبحــت طُّعْمُــا لنــار, فكانــت تغــادر 

ــاح. ــى للصب ــذ اللحظــات الأول شــقتها, من

وذات ليلــة فتحــت الموضــوع مــع زوجهــا وأخبرتــه بمــا تفعــل الجارة 
في شــوارع المدينــة, هــز رأســه وقال:

- هــي الآن قَشَّــة تتلاعــب بهــا الريــح, ولا تعــرف لهــا بــرًا لتســتقر 
. عليه

ــذي  ــق ال ــا عــن الطري ــد رفيقته ــتْ أن تبع ــتْ الرســالة, حاول حمل
اختارتــه, معــددة أنــواع المخاطــر التــي قــد تلحــق بهــا, اِسـْـتَهانتْ الجــارة 
بالأمــر, وأخبرتهــا أنهــا لــن تتراجــع عــن إزالــة القبــح حتــى لــو كانــت 

كخيــال يرتبــط بالنــار.
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سمعت منها, وقبل أن تفارق شقتها, قالت لها:

- ليكن ما تريدينه, فالغريق يتعلق بقشة.

ابتســمت الجــارة, وهــي تتذكــر وحدتهــا في المدينــة, وراحــت تضــع 
بخاخــة الألــوان, وقالــت:

- العصافيــر تشــيد دائمـًـا أعشاشــها مــن القــش, مــن أوهن شــيء, 
تجمعــه مــن الشــتات, لتحتمــي بــه, وأنا الآن قَشَّــة.

وخرجت.

في ذلــك اليــوم فعلــت أشــياء عجيبــة, أزالــت كلمــات الكراهيــة 
والتخويــن والعمالــة والقتــل والوعيــد, وكتبــت أبياتـًـا مــن كلمــات شــاعر 
ينــادي بالحــب, الكلمــات حركــت الداعمــن للقبــح, وأيقنــوا أنهــا هــي 
القشــة التــي لــو تركــت لقصمــت ظهــر البعيــر, فــدس أحدهــم نصــل 
مِطْوَاتــه في جنبهــا, وهــي تتلقــى الطعنــة, ســقط منهــا بخــاخ الألــوان, 
ركلــه القاتــل, فطــار فســكن بجــوار جــدار مازالــت عليــه نفــس الكلمات.

والســيارة تغــادر الحــي, كانــت عينهــا تراقــب كل شــيء, ورائحــة 
الفــل تتــوارى تحــت ظــال جــدار, عليــه تاريــخ الجــارة

>>>
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سيل

ألقــى نظــرة علــى ضــوء رواق جــاره المضــاء, ثــم ســحب عينيــه 
وقــال:

- ستبدأ اللعبة . 

قطــع  رص  في  وشــرع  جلــس  الإنــارة  عمــود  مــن  وبالقــرب  عــاد 
القوالــح)5(, وبينمــا هــو منهمــك وصــل إلــى أذنيــه صــوت تهشــم أعــواد 
بــوص  أو عشــب ناشــف, رفــع عينيــه وجــال بهمــا, لــم يجــد حولــه شــيئًا:

- ربما يكون كلبًا أو قطًا . 

هكذا أرجع سبب ما سمع  وعاد ليكمل ما كان يقوم به .

ــه يفــارق محيــط قعدتــه, ألصــق  عــودة الصــوت مــرة أخــرى جعل
عينيــه بصــف البيــوت المقابلــة لــه, اكتشــف أن جاره قد أوصــد النافذة, 
تعجــب كونــه لــم ينتبــه إلــى مــا قــام بــه, ولإكمــال اكتشــافه حــرك عينيــه 
جهــة اليمــن, وقــف أمــام الظــل المتحــرك بحــذر, تتبعــه وهــو يكبــر 
متســلقًا الجــدار المطــل علــى ســطح البيــت المغلــق, وبالتركيــز قليــاً في 
الظــل المتحــرك  لمــح الــرأس المتــوج بالشــعر الكثيــف المتهــدل, فهمهــم:

5 هو الجزء المتبقي من كوز الذرة بعد فصل الحبات عنه
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- إنها هي.

 اعتــاد لشــهر مضــي علــى رؤيــة المشــهد, يكــون جالسـًـا والليــل لــم 
ينتصــف بعــد, أو قبــل أن يصيــح الديــك, يراهــا وهــي تقفــز الحاجــز 
الصغيــر بجســدها المكتنــز المــزدان بأشــياء يراهــا معلقــة علــى المشــجب 
المتصــل بنافذتهــا, أشــياء تتبــدل في كل مــرة, يحضرهــا زوجهــا مــن 
بــاد الغربــة, تلبســها لــه شــهرين هــي أجازتــه كل عامــن, وحينمــا 
تغلقهــا  فارغــة  علــى صاحــب عــن  رمــي شــباكها  تبــدأ في  يرحــل 
بجســدها المدكــوك وبأشــياء لا تمتلكهــا إلا هــي, حاولــتْ معــه, كانــت 
تأتيــه وتتفــن في حركاتهــا, غــضَّ الطــرف عنهــا وأحاطهــا بالتجاهــل 

ــن. ــة الزبائ وعاملهــا معامل

- فاكر.

خاطــره يمســك  وبصفــاء  الدكــة  إلــى  ظهــره  ويســند  يقولهــا   
بالعصــا, يقلــب قطــع القوالــح, بينمــا صيــاح عــارم يمــأ الرهبــة)6( 

جــوووووول. بكلمــة 

اشــتعلت النــار وعلــت ألســنتها مــع دلقــه نقــاط النفط, تابع ألســنة 
اللهــب  فوصلتــه طقطقــات القطــع مخلوطــة بالصيــاح, هــز رأســه وعاد 
للشــباك  وجــد نــوره قــد تلاشــى, اكتشــافه جعلــه ينتبــه إلــى الدخــان 
ــار تزغــرد,  ــا, عــادت الن ــع بالعصــا لتخفيفه ــد,  دف ــن المنق ــق م المنطل

6 مكان متسع يتوسط البيوت 
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تركهــا, وحــط عينيــه علــى الــرواق , لمــح  ظــاً ينســحب في وضــع 
الركــوع, يلقــي بنقــاط إضافيــة مــن الجــاز, فتعــود ألســنة النــار.

كلــب ينبــح, يســتدير بعينيــه نحــوه, يــراه رامحًــا مــن بــاب بيــت 
جــاره, شــافه فتمتــم: 

- سوف يخرج.

يــراه وهــو يلاحــق الكلــب بحجــر صغيــر, رمــاه فأصابــه في إحــدى 
رجليــه, فوقــف الكلــب ينبــح بقــوة ثــم مضــى وهــو يعــرج.

وعندمــا جلــس جــاره أمامــه, فــرد الجريــدة, فمــد يــده يريــد منعها 
بحجــة تعكيــر الجمــرات المعــدة لشــي كيــزان الذرة.

- شايف إيه؟

 سمع  وارتبك, ثم دخل في دائرة تسيجها الحيرة والدهشة معاً 

- ورقة 

- فيها إيه ؟

نظــر إلــى الورقــة  فعانــق الأهرامــات الثلاثــة باللــون الأحمــر, 
التحريــر, وســقط  المؤســس, ورئيــس  التأســيس وأســم  وقــرأ ســنة 

بعينيــه وأكمــل:



- 66 -

- صورة لفريق الكورة ومعاهم المدرب.

- وإيه كمان؟

- صورة للسيول في سيناء. 

ولــدت ابتســامة غازلــت شــفتي جــاره , لمحهــا  الأخيــر فســارع 
ــا: ــى إزالته إل

- أنــت لمــا مســكت الورقــة راحــت عينــك جهــة اليســار, فشــفت 
صــورة المنتخــب, وده مــش طبيعــي, لأن المفــروض العــن تــروح ناحيــة 
اليمــن, ولــو حــدث ده كنــت شــفت صــورة الســيول في الأول, وبعــد كــده 

صــورة المنتخــب.

يقاطعه:

- طيب ما ده طبيعي. 

- طيب مسألتش نفسك ليه؟

- ده يا سيدي شغل الإعلام , بص , آدي الورقة.

يفردهــا, يــرى صــورة المنتخــب كبيــرة وطالعــه لفــوق بعض الشــيء, 
وصــورة الســيول صغيــرة ونازلــة عــن صــورة المنتخــب, يكتفــي ويســحب 

عينيــه, ويريحهمــا علــى وجــه جــاره, يــراه مســكونًا بنشــوة الانتصــار.
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 فطــن الجــار لمــا يــدور في رأســه, فخاطبــه وهــو يحــرك أصابــع 
يــده مــن صــورة المنتخــب لصــورة الســيول:

- الرســالة واضحــة, عاوزيــن يقولــوا إن الأولويــة للكــوره مــش 
للســيول.

ســكت وأغلــق عينيــه علــى الأمــواج الهــادرة وهــي تجتــاح ســيناء, 
ــى مركــب تتلاعــب بهــا الأمــواج, يغــرق في المشــهد فيشــد  ــه عل وجارت

الجريــدة منــه ويتركــه ويقــوم.

ــى نفســه وينظــر  ــا عل ــق بابه ــدرة, يغل ــه, ويقصــد المن  يدخــل بيت
إلــى مكوناتهــا, كل شــيء في مكانــه  منــذ زمــن بعيــد  لــم يحــاول تغييــر 
وجــود الأشــياء, مــرات هــمَّ بذلــك لكنــه عــاد وأحجــم  بحجــة أنهــا 

ــوا. ــأرواح مــن رحل مرتبطــة ب

الغرفــة تضــم جســده وحفنــة مــن الوجــوه المصلوبة علــى الجدران, 
يشــعر بأنهــا تراقبــه وتعــد عليــه أنفاســه, لا يكتمــل يومــه إلا باختيــار 

أحــد الوجــوه واللعــب معــه لعبــة المناجــاة.

يختــار الصــورة ويعانقهــا وهــي في بروازهــا القريــب مــن لــون الــن 
المحــروق, يمــد يــده ويمســح مــا ران عليهــا مــن غبــار, يســترد زجاجهــا 

بعضـًـا مــن بريقــه.
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 الصــورة قديمــة جــداً, يومهــا كان في العــزل, بالأمــر لبــس جاكــت 
مموَّهـًـا ووضــع  باريــه فــوق رأســه يتقدمــه النســر الناظــر جهــة اليمــن, 
حــاول بحكــم عــادة أصحــاب العمائــم مــد يــده لضبــط حبكتهــا, فلــم 

يســتطع تحــت أمــر صــدر:

- متتحركش يا دفعة 

ســاعتها حطــت ذبابــة علــى وجهــه, مــد يــده فهشــها, طــارت 
وعــادت ولمــا هــم بهشــها ثانيــة زعــق  فيــه صاحــب الوجــه الغائــب 

تحــت ســتارة مــن القمــاش, وأمــره:

- خلاص. خليك ثابت.

خشــي العقــاب  فتركهــا تحتــل منطقــة بحجمهــا على خــده الأيمن, 
مــن يراهــا يظــن أنهــا وحمــة أو حســنة, وهــي في الأصــل كانــت نتــاج 

لحظــة خــوف تمكنــت منــه في مــكان كان يغــص بالجنــود المدججــن.

مــا زالــت الجريــدة في يــده, وصورتــه كمــا هــي, يقتــرب و ينزعهــا, 
وبهــدوء يخــرج يرميهــا والجريــدة في قلــب المجمــرة, فتعــود ألســنة 

النــار.

>>>
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العالم الآخر

- اصمت!

تلــك كانــت صرختهــا, أو ظننتهــا هكــذا, وأظــن أنهــا كانــت في 
صــاة, حينمــا عــدت مــرة أخــرى كانــت تســتند إلــى جــذع نخلــة لا 

تملــك قــوة هزهــا لتســقط عليهــا رطبًــا, اســتقامت وهــي تقــول: 

- والدك غرسها يوم مولدك.

 وسكتت, ثم عادت وسألتني: 

- هل أنا كنت وقتها حاضرة أم هو كان وحده؟.

ليلــي منــذ الصغــر كان لفــم الجــدة, ترتــق الســهد ثــم تطــرده 
الكبيــر  ســريرها  إلــى  تحملنــي  كانــت  أغفــو  وعندمــا  بحكاياتهــا, 
بناموســيته البيضــاء النظيفــة, كنــت في هــذا الحيــز أكمــل ليلــي بحلــم 
علــى أثــر مداعبــة أناملهــا لرأســي, كانــت تبتــر خطــوات الجــن قبــل أن 
يصلــوا لــي, وعندمــا ماتــت, نقلــت أمــي مــكان نومهــا بجــواري, شــعرت 
بثقــل الوقــت في البدايــة, فلصــدر جدتــي رائحــة لــم أجدهــا مــع أمــي, 
كانــت رائحــة معتقــة مــن غرفــة خزينهــا, وحكايــات الزمــن الــذي تنتمــي 
إليــه, أمــا صــدر أمــي كنــت أجــد عليــه رائحــة ســجائر والــدي وعطــره, 
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تلــك الرائحــة التــي تخلــو مــن الكلمــات, فأكــون في نومتــي كجثــة لا 
تــدرك مــن اللحظــة إلا غيــاب النــور لحظــة الانتهــاء.

صــوت نعــاس أمــي كان أشــد وطــأة وأســرع مــن صــوت جدتــي, 
كانــت تنــام قبلــي, فتمنحنــي فرصــة أن أتأملهــا, أدركــت فيمــا بعــد أن 
نصــف ملامحهــا انتقلــت ليحــل محلهــا ملامــح أبــي, والنصــف الآخــر 

متعــب جــدًا, وهــذا النصــف بالــذات اعتقلنــي كثيــرًا.

حينمــا كنــت أخــاف وســط الليــل, كنــت أمــد يــدي لألمــس وجههــا, 
كانــت تتنهــد وتفتــح عينيهــا, تنظــر إلــيّ وتقــول كلمتهــا الوحيــدة :

- نم.

مــع  وأغــرق  كبيــرة,  أضــع علامــة خــوف  أجيــب,  أصمــت ولا 
الوحــدة في ليــل طويــل, وأظــل أحــرس وجــه أمــي حتــى لا يغتالــه حلــم 
ثقيــل, كنــت أغيــب كثيــرًا فأكتشــف تفاصيــل الحيــاة التــي لــم تكــن 
واضحــة, أغيــب وأحضــر المفــردات, كل شــيء كان يعيــد ترتيــب نفســه, 
وفي الصبــاح أتبعهــا وهــي تدخــل غرفتهــا, لترتمــي علــى ســرير تصــر 
علــى ترتيبــه, وعندمــا تنتهــي, تبكــي حتــى تفقــد عيناهــا البريــق الــذي 
كان يميزهمــا, كنــت بعــد لــم أعــرف أن المــرأة التــي غــاب عنهــا زوجهــا 
ســتكون حزينــة وتكــون في حلــم دائــم بــه, تســتعيد همــس صوتــه, 

وعــزف أناملــه علــى جســد يمنحــه نغمتــه التــي تحييــه.
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ــل جســد  ــدة حيــث ســكنه, ليحت ــي مــن شــرق البل ــدي كان يأت وال
أمــي ليــاً, يوقظهــا, فتمضــي كامــرأة نائمــة في هــودج الذكــرى, لتشــق 

طرقــات البلــدة وهــي تحمــل فــوق رأســها مــاء غســله.

ــدار, ولا رش  ــس ال ــى كن ــم تكــن حريصــة عل ــي ل ــاح, أم في الصب
المــاء أمــام عتبتــه, وذات مــرة وجدتنــي أمســك بالعرجــون, جــن جنونها, 
وطاردتنــي في أنحــاء الــدار, وعندمــا تعبــت جلســت منهكــة, غيــر آبهــة 
بــي وأنــا أدنــو منهــا, الآن أتذكرهــا وهــي تخبرنــي أن بقــاء البيــت علــى 

حالــه هــو بمثابــة فعــل تحافــظ بــه علــى طيــف والــدي الــذي زارهــا!

كانــت تجلــس في أركان معينــة في البيــت, وتتــوه, كنــت أســكت 
وأجلــس بالقــرب منهــا ولا أوقظهــا حتــى لا ينكســر خاطرهــا, ولأظــل 
في حيــاد بــن مــا وجــد بداخلهــا وبــن مــا ســوف يكــون لــو أيقظتهــا, 

ــج لداخــل البيــت. ــاب لأشــد الضجي ــح الب ــت أفت كن

حينمــا لا أجدهــا كنــت أبحــث عنهــا في أنحــاء الــدار, أختلــس 
النظــر في الغــرف الخاويــة, وفي الحــوش الــذي تســكنه النخــات, 
وجدتهــا مــرات كثيــرة غافيــة ورأســها تســنده إلــى جــذع نخلــة, وذات 
مــرة, رأيــت دموعهــا وهــي تنســاب, فتعطلــت بداخلــي لغــة الــكلام, 

ــي ــا: أم ــة كتفه ــدي ولمســت قم ــد صمــت مــددت ي وبع
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وقــت أن رفعــتْ وجههــا أدركــتُ أنهــا الوحيــدة الناجيــة, ركلــتُ 
بزهــو كل مــا يــدور بداخلــي, فتبــدد, وتلاشــى مــا كنــت أود قولــه, 
ركضــت بعيــدًا لخــارج البيــت, وفي الطاحونــة القديمــة, تســاقط كل 
مــا لمحتــه, ولأن الزجــر وحــده يقصــر عمــر اللحظــة, لــم أفعلــه, لأنهــا 
ــي  ــا, رأتن ــل ملامحه ــدي كامــاً يحت ــىّ كان وجــه وال حينمــا نظــرتْ إل

ــي: ــت ل وقال

-اصمت...

>>>
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بائع الفينو

ــه مــع صــراخ  مــن الخــارج تأتيــه ضجــة الصبــاح الوليــد, متداخل
ــه المــرأة بجــذب  ــر, خــاف تنهي ــو الصغي ــع الفين ــه مــع بائ ــال جارت عي
الكرســي  علــى  الســاكن  الســبَت  وجــه  علــى  ثمنــه  وقــذف  الكيــس 

الخلفــي لدراجــة والــده الراحــل.

تنفرج أساريره ويقول: نفس ميعاده, تمام الساعة ستة

الصغيــر أول بائــع يأتــي إلــى التلــة, يجــري علــى إخوتــه وأمــه 
الأرملــة, يــراه دائمــا وهــو يقبــل مــن بعيــد, يدفــع الدراجــة ببــطء, 
مؤجــاً  بســطها,  بعــد  الــدكان  تنــدة  يعلو"الفينو"..يتــرك  وصوتــه 
بعــد مــرور الصغيــر, ويتابعــه وفــاء  لمــا  الليــف  بالمنفضــة  تنظيفهــا 
لصداقتــه مــع والــده الــذي مــات في المحجــر في الجبــل الشــرقي.

يــراه فيســتعيد ملامــح صديــق عمــره, الصغيــر أخــذ تقاطيــع 
وجهــه المريحــة, ابتــداء مــن ســمرته الخفيفــة, وانتهــاء بالفلجــة التــي 
ــده, أخــذ  توجــد بــن قواطعــه في الفــك الســفلي, وكمــا أخــذ مــن وال
ــا عــن أنــداده, وجعــل كل  مــن أمــه جرمهــا الهائــل الــذي جعلــه مختلفً
مــن تقــع عينــه عليــه, يظــن أنــه وصــل ســن البلــوغ, وينســون أنــه مــن 

ــدة. ــار في شــوارع البل ــع الصغ ــب م شــهرين كان يلع



- 74 -

ــاول  ــه, ويتن ــة, يدخــل بيت ــة التل ــر مــن نهاي ــرب الصغي ــا يقت حينم
بهــدوء,  الأوراق  يفحــص  كتبــه,  خزانــة  في  المــودع  الأوراق  دوســيه 
شــهادات ميــاد أبنــاء صديقــه, وشــهادة وفاتــه, وقســيمة زواجــه, ولــم 

يضــف إليهــم أي ورقــة أخــرى.

ــا  ــاء الراحــل, لــم يتــرك بابً مــن أجــل الحصــول علــى معــاش لأبن
إلا وطرقــه, وفي كل مــرة كان يســمع نفــس الجملــة: المذكــور لا حــق لــه 

في المعــاش.

الثلاثــن  بأعوامهــا  صديقــه  زوجــة  فتخــرج  الأوراق,  يتأمــل 
ــم  ــة, تجعله ــح للفقــراء كهدي ــا المســتدير المشــرَّب بحمــرة, تمن وبوجهه
ــا وقــت أن أخبرتــه بأنهــم  كثمــار في أعــن النــاس, كانــت أكثــر وضوحً
باعــوا الصامــت والناطــق في البيــت ولــم يبــق مــن أمــل لهــم إلا معــاش 

ــة. ــن الحكوم ــه م ــون الحصــول علي يتمن

استشــار مــأذون البلــد, فأخبــره أن أول خطــوة للحصــول علــى 
المعــاش الحصــول علــى رقــم تأمينــي للمرحــوم.

وبرقــم  الشــارع,  باســم  وأخبــره  التأمينــات,  مــكان  لــه  وصــف 
البنايــة الكائــن فيهــا المكتــب, وقبــل أن يتركــه أوصــاه باللــن, وبجعــل 
يــده فرطــة مــع العاملــن هنــاك, وأن الصغيــر لا يســتهان بــه, فهــو 

يملــك مفاتيــح الأقــام وكذلــك الأختــام.
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لمــا وصــل للمكتــب, قصــد البوفيــة,  تعلــق بالعامــل الموجــود داخلــه, 
وأخبــره أنــه وقــع كطائــر جريــح مــن الســماء وهــو مــن تلقــاه.

- تحت أمرك

- الأمر لله من قبل ومن بعد.

أخبــره بمــا يريــد, فاكتســى وجــه الرجــل بجديــة مصطنعــة, فعمــد 
إلــى فــك طلاســمه بقولــه:

- حلاوتك عندي.

ــا  تتلاشــى الســحب مــن فــوق وجــه عامــل البوفيــة, ويســحب قلمً
وورقــة, يــدون فيهــا بيانــات الراحــل, ويغــادره, فيظــل مــع المــكان , 
ســاكنًا بجــوار البوتجــاز, تقتلــه أزيــز الميــاه في بــراد كبيــر, يــود لــو ينزلــه 
مــن فــوق النــار, لكنــه يخشــى مــن غضــب الرجــل, الــذي عــاد والحســرة 

تســتقر في عينيــه:

- صاحبك مش متغطي

فغر فاه, فوضح الرجل:

- ملوش رقم تأميني.

يهز رأسه, ويكمل:

هو كان بيعمل فين؟.
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- في المحجر شرق النيل.

نطــق بهــا, بينمــا يــد الرجــل تمتــد وتناولــه الورقــة, يأخذهــا 
ويخــرج, يقابلــه الشــارع فيجثــم علــى صــدره, وحتــى ينجــو, أســرع إلــى 

ــد. موقــف ســيارات البل

المنضــدة,  علــى  الأوراق  فيتــرك  البــاب,  علــى  طرقــات  تعيــده 
ــة. ــات عجيب ــي إلا في أوق ــن لا تأت ــول لنفســه: الزبائ ويخــرج وهــو يق

علــى عتبــة البــاب يجدهــا بجرمهــا الهائــل, يعــود عــدة خطــوات, 
فيهــا,  أحــد  لا  مقفــرة,  التلــة  تظهــر  ويخــرج,  الدوســيه,  ويســحب 
يخبرهــا بمــا حــدث, فــا تتكلــم, وتميــل بنظرهــا إلــى الأوراق المكفنــة 
ــح تكســح  ــر, تأخــذه وتمضــي, وهــي تركــض كري داخــل دوســيه أصف
أمامهــا كل مــا خــف حملــه, يظــل في مكانــه, وحتــى يخفــف مــن وطــأة 
مــا حــدث, يقتــل كلمــات لــم يقلهــا, يتحــرك في اتجــاه المــكان المشــرف 
علــى النهــر, مــا إن يظهــر إلا ويلمــح يــدًا صغيــرة تلــوح لــه وهــي بــن 
الرجــال الذاهبــن للجهــة الشــرقية مــن النهــر, يــد تســتمر في التلويــح, 
بينمــا صــوت يولــد, يســمح لــه بــأن يكــون حاضــرًا, وهــو يردد:الفينــو.

>>>
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مانيكان

لامــس جســد ابنتــه الوحيــدة المســجى والغائــب تحــت المــاءة , 
صــورة جعلتــه يفــر مــن المــوت ويتعلــق بالوعــي, وضــع رأٍســه تحــت 
الصنبــور, ظــل ســاكنًا والمــاء ينســاب بغــزارة علــى رأســه, لــم يرفعهــا 
إلا بعــد أن نســي أمــر دفنهــا, وأصبــح لا ينقصــه إلا أن يخــرج, ويعلــم 
النــاس بمــا انتــوى عليــه, لكنــه رأى أن يجلــس في زاويــة مــن الغرفــة, 

ــع النهــار. حتــى يطل

فكــر في عرســها الــذي كان ســيتم بعــد أســبوع, وفكــر في كلام 
الطبيــب الــذي أعلــن بــأن قلبهــا لــم يتحمــل كل الجهــد الــذي بذلتــه مــن 
أجــل إعــداد شــقتها, وقبــل أن يفــارق الشــقة, منحــه تصريــح الدفــن, 
وبعــد أن غــادر الطبيــب المــكان, أخــرج كل الذيــن هرعــوا إليــه, وأغلــق 
بــاب الشــقة, ومضــى إلــى غرفتهــا, أخــذ فســتانها الأبيــض, وعلبــة 
المكيــاج التــي لــم تمــس, ومــاءة جديــدة مــن شــوارها, فردهــا عليهــا, 

وبــدأ يتأمــل الأمــر الــذي ملــك تفكيــره.

ــم يجــد  ــة, ل ــره بالفاجع ــات, وأخب ــم المصري ــه عال اتصــل بصديق
الرجــل إلا كلمــات الصبــر, بثهــا لــه عبــر الأثيــر, وقبــل أن يقــرر غلــق 
الخــط, علــم بمــا يريــده , فصمــت , وفي النهايــة قــال لــه إن مــا يفكــر 
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ــد  ــه إذا كان يري ــه أحــد, وأن ــن يرضــى ب ــا للشــرع, ول ــه يعــد مخالفً في
ذكراهــا, فهــى كزجاجــة العطــر حينمــا تكســر, تظــل رائحتهــا مقيمــة 
داخــل كل كيــان طالــه منهــا نفثــة واحــدة, ولمــا لمــس عــدم إقتناعــه 

ســأله:

- وما هدفك؟.

- أخلص لها.

كلماتــه لــم تكــن غريبــة, فصمــت ثانيــة, وشــعر بوخزهــا, وتنهــد 
وقــال لــه:

- كل حب خارج عن المألوف هو جنون.

- جهز كل شيء.

وأغلــق الخــط, وفكــر في جنــون الحــب, وفي قربــه مــن بنتــه, كان 
ــت  ــد أن تنفل ــه بع ــى المدرســة, وكان يظــل في مكان ــوم إل ــا كل ي يرافقه
منــه, يتابعهــا وهــى تركــض, حتــى تتــوه وســط أندادهــا, وهــو في مكانــه 
كان يــرى الآبــاء والأمهــات وهــم يتركــون أولادهــم علــى بــاب المدرســة 
ويمضــون, كان يبتســم, ويقــول لنفســه: الواجبــات لا توجــد محبًــا, 

توجــد مؤدًيــا لــدور كلــف بــه.
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بعــد وفــاة زوجتــه, قــرر عــدم الــزواج, لــم يكــن القــرار صعبـًـا, ولــم 
يســمح لأي فــرد مــن عائلتــه أن يفاتحــه في الأمــر, غــرق في العمــل, وفي 
حــب صغيرتــه, وفي كل ليلــة كان يظــل بجوارهــا, يبــوح لهــا بــكل شــيء 
عــن والدتهــا وعــن أهلــه وعملــه, كان ســاحرًا, ســلب عقلهــا, وحيــر 
ــده, فســلبت عقــول كل مــن يســتمعون إليهــا,  كل النــاس, فأخــذت تقل

وحينمــا ســأله أحدهــم:

- كيف فعلت هذا؟

ضحك وقال له:

- أفضل شيء تفعله حينما تقدم هدية ولا تنتظر المقابل.

عندمــا حضــر صديقــه صحبــه إلــى المــكان الــذي فيــه جثمــان 
ابنتــه, وقبــل أن يبــدأ الرجــل العمــل قــال لــه إنهمــا يقومــان بعمــل ربمــا 
ســيعرضه للمتاعــب, فمــا كان منــه إلا أن أخبــره بأنــه علــى اســتعداد 

لتحمــل كل شــيء, وحتــى يدخــل الاطمئنــان قلبــه أخبــره:

- كل شــيء يمكنــه أن ينقلــب علــى ذاتــه بحــدوث شــيء في غفلــة 
منــه أو بيــد أخــرى.

بعــد ســاعتين مــن العمــل, انتهــت المهمــة, وبــدت ابنتــه في فســتان 
فرحهــا, كأنهــا عــروس, اكتمــال تلــك الصــورة, حركــت مشــاعر الرجلين 
فبكيــا معــا, ولأن الذكريــات كزهــرة, يفــوح عطرهــا كلمــا لطمتهــا 

الريــح, رغــب الرجــل في إســكات صديقــه, فســأله:
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- والخطوة القادمة؟

- هضعها في فترينة المحل.

في الصبــاح خرجــت محمولــة علــى كتــف والدهــا وصديقــه داخــل 
صنــدوق, تبعــه النــاس وهــم في حيــرة مــن أمرهــم ومــن أمــر والدهــا, 
تطــوع أحدهــم وأبلــغ الشــرطة, أبطــأت في الحضــور كالعــادة, فمنحــت 
ــا وصــل عــدد  ــة, ولم ــه بفســتانها في الفترين ــت ابنت ــد فرصــة ليثب الوال
كبيــر مــن الرجــال مدججــن بالســاح, كان صديقــه قــد أخبــر كل 
مراســلي الصحــف ووكالات الأبنــاء فحضــروا, والتقطــوا لــه صــورًا 
كثيــرة, ونزعــوا بعــض الكلمــات مــن النــاس, بينمــا والدهــا كان رهــن 

ــه. التحقيــق داخــل محل

قــال لــه الضابــط بأنــه خــرق القانــون بمــا فعــل, كان يجــب أن 
يدفنهــا, ولا يقــوم بتحنيطهــا, ابتســم الرجــل في وجهــه, وقــال لــه, 
ــه بمــا فعــل ســوف  ــون, وأن ــه أن يكســر حــدة القان وحــده الحــب يمكن
اقتنــع  فيهــا,  الحــال  وســيزدهر  ســياحيًا,  مقصــدًا  بلدتهــم  يجعــل 
الضابــط وخــرج وفــرق النــاس إلا مندوبــي الصحــف, ووكالات الأنبــاء.

صديقه وهو يمضي مع الناس كان يردد:

- وحده يقول كن فيكون.

سمعه مغادر آخر فسأله عن قصده, فرد:

- الحب.
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عاشق المسلسلات

ــا في  تســلل مــن بــن إخوتــه وغــادر البيــت إلــي بيــت جارهــم؛ حبً
مشــاهدة مسلســل الســاعة الســابعة.

دلــف مــن البــاب المــوارب, ووضــع جســده في نفــس الركــن الــذي 
تعــود أن يوجــد فيــه بعيــدًا عــن طريــق الداخــل والخــارج.

ظهــر لــه المــكان خاليـًـا, حمــد الله أنــه لــم يصطــدم بوجــه صاحــب 
البيــت الــذي يضمــر لــه كراهيــة, لــم يعــرف ســببًا لهــا, إلا كونــه مــن 

أســرة فقيــرة, وكثيــرًا مــا ســمعه يوصــي ابنــه: 

- متلعبش مع الأشكال دى.

في ركنــه يستســلم للمشــاهد, ويصلــه صــوت احتــكاك الملاعــق 
داخلــه فينفصــل تمامًــا عــن مشــاهدة  الصــوت  يتغلغــل  بالأطبــاق, 

المسلســل, ويغمــض عينيــه ويريــح ظهــره إلــى الجــدار.

كلمــا وصلــه الصــوت منحــه كامــل كيانــه, رغــم علمــه أنــه لــن 
يصــدر منــه أبــدًا, فهــو في حاجــة لإشــباع نفســه, قالهــا أول مــرة أمــام 
ــة وحينمــا استفســرت عــن مصدرهــا, قــال  ــت مــن الجمل أمــه فتعجب

لهــا: 
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- من المسلسل.

هي اكتفت بأن قالت: 

- يكفينا طرد لعنة الفقر من البيت مرة واحدة كل أسبوع.

يعــود مــن رحلتــه بركلــة في جنبــه مــن ســن حــذاء صاحــب البيــت, 
ضربــة جعلتــه ينتبــه ويفــر وهــو يلعــن الأيــام ومــا تفعلــه.

يجلــس بــن إخوتــه و ينصــت لشــجاراتهم المعتــادة, وبذهــن حاضــر 
يســتعيد آخــر مــا حفظــه مــن بطــل المسلســل: 

- نخــاف مــن الخــوف فيكبــر بداخلنــا الســكون ونظــل نعيــش  في 
رقعــة تضيــق علينــا حتــى تأتــي لحظــة وننهــي حياتنــا بأيدينــا.

لا ينســى مــا يفعلــه كل صبــاح وهــو في طريقــه للمدرســة, لا ينســى 
ــه,  ــه مــن بــن أصحاب ــادي علي وجــه صاحــب المطعــم المبتســم وهــو ين
ليــدس في يــده ســاندوتش الفلافــل, فعــل اكتســب صفــة الــدوام  بعــد 
يــوم واحــد مــن ضبطــه وهــو يجمــع بقايــا الأكل التــي تركهــا الزبائــن, 

لا يغيــب عنــه المشــهد.

ــا  ــي انهمــك فيه ــم وفي اللحظــة الت ــد أن راقــب صاحــب المطع بع
الرجــل في عملــه, غافلــه ودخــل ولــمَّ بقايــا الأكل في كيــس, وحينمــا 

اســتدار وجــد الرجــل أمامــه فارتبــك, وألقــى بمــا في يــده وجــرى.
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ظــل طــول الليــل يحــدق في الفتحــة التــى توجــد  في منتصــف 
ــي, وكلمــا صــرف نظــره  ــاح أن يأت ــد للصب ــه, لا يري ــل ل الجــدار المقاب
ــه, كان يغــادر  بعيــدًا عــن الوجــه المحتــل مكانــه في الفضــاء الظاهــر ل
ــه, ويــركل مــن يجــاوره, فترتفــع  مكانــه ويحضــر إليــه, ينفعــل في نومت

ــد وتلطمــه. ي

في الصبــاح لــم يشــغل نفســه بمتابعــة المــارة ولا بالبيــوت الجديــدة 
التــي راحــت تنمــو في كل مــكان, ولا بالســماء والطيــر المحلــق تحتهــا, 
فــكل هــذا تلاشــى وأصبــح همــه كلــه في كيــف ســيمر مــن أمــام المطعــم؟

وجــد تســليته في المسلســل الــذي يحبــه, فــركل صاحــب البيــت 
ومــرت المشــاهد في رأســه ومنهــا اختــار تلــك الجملــة: 

- الفقراء لا يعرفون طعم الكريز.

 جملــة شــغل نفســه بهــا منــذ أن قالهــا بطــل المسلســل وهــو 
يرددهــا, الآن هــي حاضــرة, ســأل صديقــه رفيــق الطريــق عــن الكريــز, 
تحــول الصديــق إلــى كــرة مــن لهــب, لــم يكــف عــن الضحــك وهــو يــردد: 

- كريز قال!!

ــا,  ــف خلفه ــة والرجــل يق ــم بخطــوات, لاحــت الفترين ــل المطع قب
لمحــه يضــع تلــك الكــرات التــي يحبهــا في حضــن الزيــت, مــن المؤكــد أنــه 
ــده بكلمــات قبيحــة, وحتــى لا يكــون في مرمــى  ســوف يطــارده أو يجل
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ــا  ــة الأخــرى  بينمــا رفيقــه كان مواجهً ــه, جعــل نفســه في الجه نظرات
لعينــيّ صاحــب المطعــم.

قبــل أن يصــل إليــه, وجــده قــد رفــع وجهــه وعانقــه, فشــرع يــردد 
كل التمائــم التــي حفظهــا مــن أمــه ومــن رجــل طيــب يزورهــم, خلقــت 
ــه, وبقــي أن يخضــع نفســه لتجربــة المــرور أمــام  الكلمــات راحــة داخل

صاحــب المطعــم فتعلــق ببطــل  مسلســله واســتعار منــه :

- العاقلون مملون.

 طلــب لحظــات مجنونــة, فوضــع عينــه علــى حجــر صغيــر راح 
يركلــه, مخالفـًـا بذلــك الفعــل وصيــة أمــه بعــدم ركل الحجــارة الصغيــرة 

بالحــذاء؛ حتــى لا يبلــى .

وكمــا توقــع, الــذي هــرب منــه لاحقــه, فــكان صــوت صاحــب 
المطعــم  قويًــا وحازمًــا وهــو يقــول:

- تعال.

- أنا؟.

- نعم أنت.

بنصــف وعــي تقــدم  وهــو يحمــل عــبء مــا فعــل, شــعر بجســده 
ثقيــاً, فبــدأ في اســترداد النصــف الآخــر مــن وعيــه, وقبــل أن يصــل 
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كانــت يــد الرجــل تمتــد إليــه بنصــف الرغيــف المحشــو بالفلافــل,  ويــده 
الأخــرى تربــت علــى كتفــه وقــال:

- ربنا يحنن عليكم يا ولدى.

بــدت الكــوة صافيــه أمامــه, وبــدأ الألــم يخــف وبــدأت خيــوط مــن 
نــور تظهــر فتكــوّن وجــه صاحــب المطعــم, يمســك بطبــق وملعقــة ونفــس 

الجملــة التــي يرددهــا حاضــرة, يســتقبلها منــه ويســأل أمــه:

- هوا إمتي ربنا يحنن علينا؟

أمه تبتسم وتقول:

- قريب.

يبتســم, ويلــوح للرجــل الواقــف خلــف الكــوة, ويشــد الغطــاء ويســلم 
نفســه للنوم.

>>>
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وحدها تمشي

مازالــت النســوة يتذكرنهــا, حينمــا كانــت تمــر عليهــن قادمــة مــن 
بيتهــا, يلمحنهــا في الجمعــة اليتيمــة, وقــد علقــت الســبَت في ذراعهــا 
والســواد يطــوق جســدها الذابــل, وبحــر الطريــق المتــرب تبقعــه قــروش 

الضــوء المتحــررة مــن بــن غصــون أشــجار النبــق والســنط. 

يعرفــون أنهــا عجــوز تســكن فــوق التــل, وحيــدة, مــات أهلهــا, لا 
عيــل ولا تيــل, كشــجرة بقيــت وحيــدة بعــد أن أطاحــت ريــح عاتيــة بمــا 
حولهــا, ويعرفــن عنهــا أن أولادهــا ماتــوا جميعــا, منهــم مــن مــات قبــل 
أن يخــرج مــن عتمــة الرحــم, ومنهــم مــن مــات عقــب الحزقــة الأخيــرة, 
وأمــا مــن كتبــت لــه الحيــاة فقــد اختطفــه المــوت وهــو في صــدر شــبابه. 

>>>

النســوة يرونهــا مــن بعيــد, فيخطفــن صغارهــن مــن الطريــق ومــن 
أمــام العتــب, ويدخلــن الــدور, تســمع هــي أصــوات جريــان الترابيــس في 
مخازنهــا, فتبتســم, وتكتفــي بملاحقــة الأغطيــة والدثــارات المبســوطة 
فــوق الجــدر المنخفضــة, والحبــال المشــدودة بــن فــروع الأشــجار, 
ــواري  ــا المت ــار, يتعكــر وجهه ــل الصغ تلاحــق المــزق والبقــع الموشــاة ببل
ــز  ــول " مســاكين " ته ــف طرحــة شــفافة بمســحة مــن الحــزن وتق خل

رأســها وتمضــي.
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في طريقهــا, تتفحــص البيــوت المشــيدة مــن نفــس طــوب المدافــن, 
ــا, تحاصرهــا  ــا منه ــرب جدرانه ــا مدافــن, تقت ــا تشــعر بأنه ــل أحيان ب
بمــا تحمــل فوقهــا مــن قــش وربطــات بــوص, تحيــط رقبتهــا, فيصعــب 
عليهــا إخــراج أنفاســها وكذلــك اســتردادها, رغــم هــذا الشــعور فإنهــا 
تســير وهــي تحافــظ علــى انتظــام خطواتهــا , وتحافــظ علــى الســبَت 
لكــي لا يفــارق ذراعهــا ويســقط, ويتلــوث مــا بــه مــن كعــك وقــرص 

محشــوة بالعجــوة. 

>>>

ــق  ــا الطري ــار, يفســحون له ــا الصغ ــق حوله ــة, يتحل تصــل الجبان
ــا  ــا, وبيده ــس مســندة ظهرهــا لإحداه ــات المتجــاورة, تجل ــى المنام إل
تزيــح الغطــاء مــن علــى حنــك الســبت, فتطــل محتوياتــه, تشــد العيــون 

قبــل الأفــواه التــي تتحــرك متلمظــة. 

وإذا مــا نفضــت يديهــا مــن توزيــع الكعــك, كانــت تجلــس وحولهــا 
الأفــواه تحثهــا قائلــة "قولــي خرافــة ", تغمــض عينيهــا, تلــوح لهــا 
الأغطيــة, والأطفــال وهــم يُســحبون لدخــول بيوتهــم, فتقــول لنفســها 

ــد ســيعرفون.  ــوا الجــدار البعي ــوا المشــي وعرف ــا تعلم غــداً إذا م

تبــدأ بنقــش حكايتهــا المســلية النابضــة بالحيــاة عــن الشــاطر 
حســن وســت الحســن, فــإذا مــا وصلــت إلــى " توتــة .. توتــة .. " هــاج 
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العيــال حولهــا يطالبنهــا بالمزيــد مــن دكان حكاياتهــا, فتلــن لهــم , إلــي 
أن تشــتد ســخونة الشــمس, فتقــف, تمتــد الأيــدي الصغيــرة , تنفــض 

الغبــار عــن الثــوب الأســود  وأفواههــم تســألها:

- هل نراك ثانية؟. 

تقول وهي تفارقهم :

- تعرفون مكاني.

>>>

في بيتهــا تعانــق الأرديــة المعلقــة علــى مشــجب ممتد بين مســمارين 
علــى جــدار, تقتــرب منهــا تحضنهــا, تبلــل أطرافهــا برضابهــا, ثــم تعــود 

وتدفــن أنفهــا بــن طيــات الأجــزاء المبتلــة ويضربهــا الســؤال المقلق :

- أردية من هذه؟ " 

 لتتخلص من حيرتها , تخرج.

في أول مــرة حــدث هــذا, وقفــت أمــام بيتهــا, فأصبحــت جــزءًا مــن 
عتمــة متشــابكة, ورفعــت عينيهــا بعيــدًا, فاصطدمــت بالبيــوت المشــيدة 
بالطــوب النيــئ, فمشــت نحوهــا ببــطء, وعلــى مقربــة مــن آخــر بيــت 
ــق  ــة للطري ــه المقابل ــد زاويت ــة, بركــت عن ــا بجــواره نخل ــارت حائطً اخت
المتــرب وأعطــت ظهرهــا لجــذع النخلــة, كانــت بقعــة مظلمــة, ســمح لهــا 

المــكان أن تراهــم ولا يرونهــا.  
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ركــزت نظرهــا علــى الضــوء الخافــت النافذ من الأبــواب المفتوحة, 
رأتــه يســقط علــي الوجــوه المكســوة بالبقــع وبالتــراب الكاســي المُضيــع 
لملامحهــم, ســكنت  فســمعت همسًــا, مــدت أذنهــا بعــد أن حوطــت 
عليهــا براحــة يدهــا, وصلهــا نتــف مــن حكايــات, تخــرج مــن البقــع 
المظلمــة الواقعــة علــى يمــن المســتطيلات المدهونــة بالضــوء الشــاحب, 
ومــن ضعــف الأصــوات عرفــت أنهــا تخــرج مــن أفــواه العجائــز, تقــص 
ــا  ــت, ســرعان م ــب الجــن والعفاري ــا مــن كت ــار متونً ــى ســمع الصغ عل
ضــاع الصــوت تحــت وطــأة هبــة ريــح, كســحت الوجــوه المبقعــة, ســاحبة 
معهــا مســتطيلات الضــوء لتضعهــا علــى وجــوه ناحلــة, أيقنــت أن الريــح 
لعبــت بألســنة الفتائــل المشــتعلة, وإذا بهــرج يعلــو وأقــدام أخــذت تقفــز 
فــوق خطــوط الضــوء, أيقنــت أنهــم يقصــدون النخلــة التــي رمــت الريــح 
ببعــض ثمرهــا, فجمعــت نفســها حتــي أصبحــت جــزءًا مــن الجــدار..
ــم  ــة ووجوهه ــي المظلم ــة في الليال ــا تحــت النخل وتشــرد, تراهــم حوله
تشــع بالفرحــة يطلبــون منهــا المزيــد مــن نبــع حكاياتهــا الــذي لا ينضــب 
أبــدًا, يســمعون بــأذن بينمــا الأخــرى متجهــة للبيــوت, تنتظــر أي صــوت 

يجمــع شــتاتهم لدخــول الأقبيــة 

>>>

في طريــق عودتهــا والســبَت في يدهــا خــاوٍ, تجــد الأغطيــة قــد 
جمعــت, والأبــواب مواربــة, والنســاء والصغــار والعجائــز حــول الصــرر 

المبســوط عليهــا الأقــراص والكعــك المحشــو بالعجــوة.
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وجوههــم مشــدودة ناحيــة الأرض, يأكلون بنهــم, عيانها تصطادان  
فرحــة مــن عيــون الأطفال, تبتســم وتقول:

- غداً يعرفون النخلة.

>>>
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لعلوعة
- تعبــت يــا أمــي, جســدي مــا عــاد يقــدر علــى الســير, أريــد 

الوقــت. بعــض  الراحــة 

حــررت الكلمــات رأســه مــن مشــاغل كان يفكــر فيهــا, لــوى عنقــه, 
شــاهد وجهًــا مســتديرًا, وشــعرًا مسترســاً, يتحــرر مــن تحــت طرحــة 
ــع بهــدوء شــفتين يصبغهمــا حــر الصيــف  تســجنه, فمــص ريقــه, وتاب

بلــون دمــوي شــهي.

- إنه لأمر غريب أن تتيح كنوزها.

قالــت نفســه, فســارع بإســكاتها, ومنحهــا كامــل وعيــه, رآهــا 
تلامــس بمؤخرتهــا أرضًــا متربــة, اســتفزته, فتقــدم, قبــض علــى لحــم 

ــر الســمار. ــى حصي ــوس عل ــا الجل ــب منه ــا, وطل ذراعه

في البدايــة تمنعــت, لكنهــا طبقــا للعبتهــا, قامــت وقبضــة اللحــم 
مســجونة في يــده, وإحساســها بأنهــا قريبــة مــن إتمــام صفقــة بيعهــا 
يكتمــل, وقبضتــه المملــؤة بلحمهــا, خيــر دليــل علــى استحســانه للبضاعــة.

عرفــت ســطوة جســدها في عينيــه, شــرعت في اســتثماره, مــدت 
ســاقيها, رأى حركتهــا, مســح علــى شــاربه, صــادف فعلهــا ضــرب 

مهرتــه الأرض المتربــة الواقفــة عليهــا 
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طــال وجهــه بعــض الغبــار المتصاعــد, توجــه إليهــا, ضربهــا بالعصا 
فوقفــت, وشــرعت في لعــق قمتــيّ شــفتيها وحــواف فمها, وســط دهشــة 

لعلوعــة التي ســكنت.

عاد إلى الحصير, وسألهما:

- أغراب؟.

- ما غريب إلا الشيطان.

ردت الأم, وهمــت بالوقــوف, تقيســه بمــا تفعل,عرفــت لهفتــه, 
مــن اكتمــال صــورة ابنتهــا في عينيــه, لهفــة ســارع لتأكيدهــا, طالبهمــا 
ــا,  ــال خطته ــا, لإكم ــة, نظــرت لعلوعــة لأمه ــى زوال القيّال ــاء حت بالبق
ــاء, عــرض  ــى البق ــا عل ــن رفــض الأم, وليجبرهم ــا م ــه خوفً ــدق قلب ف
عليهــن إحضــار بعــض خيــرات أرضــه, لــم ينتظــر ردهمــا, اســتدار 
واتجــه إلــى الحقــل, عــاد بعــد دقائــق, في حجــره عنقــود عنــب, وحبــات 
مــن الطماطــم, نــاول الأم مــا أحضــره, وانتظرتــه وهــو يخلــص صــرة 
معلقــة في جــذع نجلــة, فكهــا, ظهــر الخبــز, وقطــع الجــن, وبضــع 
ــزاد, مــدت كل واحــدة إحــدى  ــر ال ــب منهــن جب بيضــات مســلوقة, طل

ــه أبقاهمــا بعــض الوقــت. ــه الرضــا, كون ــدا في عيني ــا, فب يديه

وهو يكمل جدل حبله, قال:

- أي وجهة تقصدان؟.
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قالت الأم وهي تمسح جانبي فمها:

- بلاد الله واسعة.

كــف عــن الجــدل, تأمــل ملامحهــا, أيقــن أن خلــف الجلــد المغضــن 
مكــر امــرأة, تخطــط لأمــر مــا, لاكتشــافه, ركــز في عينيهــا, رأى ضعفـًـا 
ــأكل  ــا ت ــى وجــه لعلوعــة, وجده ــه عل ــا, وحــط عيني ــه, تجاوزره ينادي

بنهــم, تأمــل ملامــح وجههــا, قــال لهــا:

- تريدين المزيد؟.

كل  أذنيها,لامــس  قــرط في  تراقــص  بالنفــي,  برأســها  أومــأت 
واحــد خــدًا متــوردًا.

ــى الصــرة, انتهــت,  ــه إل ــام, أعادت ــا مــا بقــي مــن طع جمعــت أمه
ــا: ــت له ــا, قال فألقــت بجســدها بجــوار ابنته

- خففي من حرارة جسدك ببعض الماء البارد.

قامــت والجلبــاب يغيــب بــن فلقتــن, خايلتــه, أحــس برعشــة في 
عضــوه, ارتجــف خوفـًـا مــن افتضــاح أمره, مد يده وحبســه بين ســاقيه, 
ووزع نظراتــه بــن مهرتــه العائــدة لضــرب الأرض, وجــذع لعلوعــة 
المنتصــب بالقــرب مــن الزيــر, أحســت بــه, فمــدت يدهــا وغرفــت مــن 
مــاء الكــوز براحــة يدهــا, غســلت وجههــا, ومســحت صدرهــا, شــاهدها 
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والنــار تــأكل جســده, ارتفعــت ألســنتها وقــت أن رفعــت جلبابهــا, فظهــر 
جمــار ســاقيها, تنهــد, وقــال:

- الحر شديد. 

بفمهــا  دقــة,  عليــه  بقــي  )الحلــو(  أن  الخبيــرة, عرفــت  المــرأة 
قالــت: الشــمس,  قــرص  علــى  عينهــا  أن صوبــت  بعــد  فعلتهــا, 

- استعدي. 

نســي النــار, وتعلــق بالمــاء المعــول عليــه لإطفــاء لهيبــه, طلــب منهمــا 
البقــاء في ضيافتــه, نظــرت الأم لابنتهــا التــي انتهــت مــن ســتر كل جــزء 

تحــرر مــن جســدها, وقالــت:

- رأيك ؟.

- ما تريدينه يكون.

خلــص قدمــي المهــرة مــن حجالهــا, وضــع علــى ظهرهــا صــرة 
الهــدوم, وجرهــا وســار, خلفــه لعلوعــة وأمهــا, يتبــادلان همسًــا, لــم 

يتعــب نفســه في معرفــة مفرداتــه, هــز رأســه  وقــال:

- لا يخصني.

>>>



- 97 -

رعشة
                                       

ارتعشــت في اللحظــة التــي لامســت أناملــه منتصــف ظهرهــا, 
وهــي مغمضــة العينــن, فكــرت في أنهــا مســتعدة لأن تمضــي إلــى 
أبعــد الحــدود, ســتجتاز كل الأماكــن المفخخــة التــي لا تحــب الوقــوف 

عندهــا, خصوصــا لمســته.

حينمــا غــادر زوجهــا الحجــرة, لــم يــدرك أنــه يوجــد حيــاة تخالــف 
المألــوف, نقــل حياتــه كلهــا مــن غرفــة النــوم إلــى غرفــة أخــرى, وغــرق  
في حيــاة بــدأ يرســمها بإتقــان, وحينمــا كانــت تســأله العــودة, كان يــرد 
بمزيــد مــن أســئلة, فقــررت ذات لحظــة حاســمة أن تحجــم عــن فتــح 
فكــرة البعــد والقــرب, وأصبحــت تمــارس فعــل التعايــش بــروح نصــف 
مكســورة, وبجســد تقتــرب منــه كل ثلــوج العالــم, عنــد عودتهــا مــن 
العمــل, تتســلل إلــى غرفتهــا, مــن أجــل قضــاء بعــض الوقــت وحيــدة, 
ــى  ــى التجــرد مــن كل ملابســها, تنهــار عل لتســترد الهــدوء, وتصــر عل
الســرير, وهــي تدنــدن بكلمــات الأغنيــات التــي تحبهــا, وعينهــا علــى 
الجــدران التــي تفصلهــا عــن أفــراد أســرتها, لا تعــرف لمــاذا كانــت 
واثقــة بــأن هنــاك مــن يترصدهــا, وفي كل مــرة تقــرر فيهــا التنفتيــش 

عــن العــن المتلصصــة, تنســى, أو تخجــل مــن تلــك الفكــرة اللعينــة.
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ومنــذ ســاعة, بعــد وصولهــا, وتجردهــا مــن ملابســها, غيــرت مــن 
طقســها, فبــدلا مــن تســليم نفســها لفراشــها الوثيــر, منحــت جســدها 
لســطح المــرآة المصقــول, وقتهــا لــم تعلــم مــن يكلــم مــن, ظلــت تنظــر إلــى 
جســدها, وأدركــت أن الثلــج المتراكــم لــن تبعــده كل الأيــدي التــي تتســلل 

إليهــا في أحــام لــم تبــذل جهــدًا مــن أجــل التخلــص منهــا.

كان يمكننهــا أن تضلــل العــن لــو خصــت أجــزاءً بعينهــا, ونظــرت 
إليهــا, لتخبرهــا أن الجمــر مكمنــه ســر, لكنهــا لــم تفعــل, جلســت علــى 
كرســي التســريحة, وعاودتهــا فكــرة التلصــص, تخيلــت عينـًـا تمــر علــى 
ــى ســطح الكرســي,  ــه ردفــن ضغطــا عل ــق ب ظهرهــا المســتقيم, المتعل
وبــرزا قليــاً, للحظــات خافــت, وكمــا يحــدث كل مــرة أبعدتــه, وألقــت 
بشــعرها علــى ظهرهــا بعدمــا حررتــه مــن تســريحة الكعة التــي تلازمها 

طــوال يــوم عملهــا.

فجأة استقر الصمت المعبق بالحذر, حينما وصلها الصوت:

- ماما أجدل لك شعرك.

تنفســت الصعــداء, واســتراح داخلهــا مــن فكــرة التلصــص, وهــزت 
رأســها, فتســلم الصغيــر خصــات الشــعر, لمــه, وجعــل ظاهــر يديــه في 
عنــاق كامــل مــع ســطح ظهرهــا, وهــي عاجــزة عــن الــكلام, فقــد كان 

داخلهــا ينضــح متذكــرًا اليــد التــي لامســت لحمهــا.

>>>
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الخلبوص

يراودهــا وهــي تعتلــي بقدميهــا الخداديــة, وأصابــع يدهــا تغــوص 
في طــراوة محتويــات الكيــس, ملمســه يدفعهــا إلــى التخمــن. 

"هــل مــا زال كل شــئ علــي حالــه ؟ أم أن الزمــان فعــل فعلــه معهــا, 
وأتلــف مــا بالكيــس  حتــي وإن تم ذلــك فالأشــياء بقربهــا ومقــدار مــا 

تحمــل مــن ذكريــات وعطــر فــواح يشــد العقــول قبــل القلــوب".

 حقيقــة تجعلهــا تشــد الكيــس, وتتراجــع وهــو في يدهــا, تجلــس 
علــى حافــة الســرير, حائــرة متــرددة, بــن ســحب مصــدر تعاســتها 

وبــن إرجاعــه,لا تعجبهــا تلــك الطريقــة في التفكيــر. 

"فما دام قريبا من يدي, فلا بد من إخراجه".

ــه  ــح القميــص بــن يديهــا, تُجــري علي  قــرار تتخــذه, وتنفــذه, ليصب
عينيهــا, تــرى كــم الأوســاخ المســتوطنة لحمــه, حتــى أن لونــه الــذي كان..

" ما  لونه ؟".

تفكر:

" نعــم  لونــه كان بلــون الــدم, كان يعانــق لحمـًـا خمريًــا, وكان قــادرًا 
علــى إعــادة الحياة لجســدها".
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تتركــه علــى الســرير, وتتحــرك, تقــف أمــام المــرآة, تــرى جســدها 
مطبوعًــا بكامــل تفاصيلــه. 

"كان مثل جسدي". 

البــدن  تفاصيــل  علــى  تمررهــا  يديهــا,  تمــد  تجعلهــا  حقيقــة 
الأربعينــي, تعانــق وتعصــر كل قطعــة فيه, تهز رأســها, وتعود لأفكارها. 

"لا لــم يكــن جســدها كتلــة مــن الحــزن , كان رغــم شــظف العيــش 
يملــك حيويتــه, أمــا الــذي أراه فهــو بــا روح, ذهــب يــوم أن امتلكــه 

كســيارته".

تعــود إلــى القميــص, ترتديــه علــى اللحــم, وتخطــو إلــى المــرآة, 
تنظــر, تــراه  يبتلــع جســدها الممتلــئ الأبيــض, منظره يحرك إحساســها 

بأنهــا تشــبه أمهــا.

" نعم هي".

 تنطق وتتراجع, مع سؤال يولد.

"إذا كانت هي فأين الصغيرة التي كانت ترافقها ؟".

ــى رأســها,  ــة الســرير, وســبابتها تشــير إل  تواصــل تقهقرهــا جه
ولســان حالهــا يقــول: 

"الصغيرة هنا تسكن". 
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ترمــي بجســدها علــى الســرير وتســتدعي الصغيــرة, تراهــا وهــي 
ترتــدي ملابســها الزاهيــة ذات الكرانيــش, بيدهــا الكيــس الحــاوي 
القميــص دمــوي اللــون, لاهثــة تمضــي خلــف أمهــا التــي لا تتــورع عــن 

زجرهــا إذا مــا شــعرت ببــطء خطوتهــا.

ذات مــرة وهمــا في طريقهمــا للبلــدة العامــرة بقســاريتها, شــدها 
تجمــع مــن بنــات في مثــل عمرهــا, تســمرت أمامهــن تتابعهــن وهــن 
يلعــن باربعــة حجــارة مــدورة, كل واحــدة في حجــم الليمونــة, أعجبتهــا 
خفــة الأيــدي في التقــاط الحجــارة, بطــرق مختلفــة, في وقفتهــا نســيت 
أمهــا التــي رجعــت إليهــا وأمســكت بذراعهــا بقســوة, جذبتهــا وهــي 

تــردد: " همــي يابــت ".

قــدم أمهــا تعــرف طريقهــا جيــدًا, لا تكــف عــن العــدو إلا حينمــا 
تــدوس تــراب المدينــة الصغيــرة.

كانــت تحافــظ  علــى مســافة معقولــة بينهــا وبــن أمهــا, عينها على 
ــا ذا واجهــة  الميــدان الكبيــر, منــه تنفــذ  إلــى حــارة ضيقــة, تقصــد بيتً
مزينــة برســوم كثيــرة, ضــاع أغلبهــا, ومــا بقــي منهــا لا يفصــح عــن 
نفســه بفعــل اللــون الأســود الكاســي عليهــا  بســبب حريــق قــديم, قبــل 
الولــوج لا بــد مــن وقفــة أمــام البيــت, وقفــة تقــول لــكل مــن يراهــا أنهــا 
هــي صاحبــة البيــت, بعدهــا تدفــع البــاب, تــرى الصالــة ممتلئــة بأكــوام 
ــا بالتســاوي  ــوزع نظراته ــة, تندفــع وهــي ت القمامــة والمخلفــات الآدمي
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بــن أركان الصالــة الواســعة, تحافــظ علــى جمــود ملامحهــا المحايــدة, 
فــإذا مــا فحصــت المــكان تراجعــت, وتناولــت  الكيــس, ودســت في 
يدهــا قطعــة معدنيــة, تكــون كافيــة لإشــاعة المــرح في نفســها, ودفعهــا 
إلــى الخــروج, لتمــرق بــن عربــات الــكارو والــدواب للشــطر الثانــي 
ــه يشــجعها  ــوت الفلافــل, يراهــا صاحب ــى حان مــن الحــارة, عينهــا عل
ــا, يأخــذ منهــا القطعــة,  ــا أبويً بابتســامة حنونــة, تلمــس في وجهــه حبً
ويناولهــا قرطاسـًـا تســكنه قطــع الطعميــة وقطــع المخلــل, تأخــذه وتعــود 
أدراجهــا للبيــت, تجــد أمهــا قــد غابــت في حجــرة جانبيــة, أنظــف 

حجــرة في البيــت الخــرب.

تُســكت هواجســها , وتتمــدد وهــي ترتــدي القميــص, تغمــض 
عينيهــا , يســرقها النــوم تــري نفــس الحلــم.

تبــدو وجــوه لهــا مــن الأطــواق الثلاثــة, كلهــا بعيــون مفتوحــة تنظــر, 
ــى  ــة, تــدور داخــل دائــرة الرقــص بجســدها البــض, عل ــال الرؤي مــادة حب
وقــع المزمــار البلــدي, والطبلــة والطــار, وصــوت الربــاب, الدقــات عاليــة, 
تشــبه لحــد كبيــر دقــات الــزار, لكنهــا تعــرف طريقهــا الحتمــي لجســدها, 

تكــون بمثابــة ســوط ســوداني مســقي بالزيــت علــى جســد مــارق.

تــدور والعيــون مفتوحــة لا ترمــش, ولا أحاديــث تتبادلهــا الأفــواه 
ــا, يطــال  ــم لهاثه ــدو كالســوط, يصله ــع  جســد يب ــى وق المفتوحــة  عل
غيــر  الهيــاج  مــن  حــال  إلــى  الســاحة  فتتحــول  المفتوحــة,  الآذان 
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المحســوب, يســقط فيهــا كل الوقــار, مأخــوذة بســحر جســد يصنــع 
أســطورته, وإخــراج مــا وقــر بداخلــه مــن شــياطين, وقــوة خفيــة.

تبــدأ  العجائــز,  فيهــا  المتركــز  الجهــة  مــن  قربهــا  لحظــة  في 
ــاح  ــن, متناســية صي ــر قرارهــا أمامه الهمســات, ترهــف الســمع, ويق
الجهــة الأخــرى المطالبــة بحقهــا في الرؤيــة, وجودهــا لــه مــن القــدرة 
لأن يحــول اللحظــات إلــى زمــن لا يمــس إلا بالنظــرة, وبالجســد كونــه 
قريبــا, مباحــة كل تفاصيلــه, تقــوي صلــة قديمــة, بــن أمهــا والنســوة 
ــة بالبــكاء علــي زمــن كان,  العجائــز, يشــددنها إليهــن, بنظــرات محمل
وصحــة كانــت, وفرحــة كانــت ..لا تــدوم كثيرا...كلمــات تنفلــت مــن 
إحداهــن , تكــون أســرع النســاء إلــى نقــب جــدار الذكريــات, بكلمــة أو 

ــر اليقظــة.. ــات, وتظه ــد الكلم ــة, تول ــم في النهاي إشــارة, المه

" تذكرين ؟"

"...... "

" هي بعينها"

" بنتها"

" هذه"

" نعــم, انظــري إلــى جســدها, هــي نفســها كأنهــا خلقــت مــن 
جديــد". 
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ــى  ــا عل ــادي بعينيه ــرك كل اللغــط, وتطــوق وجــوه الرجــال, تن  تت
ــة  ــه المختفي ــا بوجه ــرز له ــة, ويب ــوص, مــن يشــق الأطــواق الثلاث الخلب

ــق. ــل الدقي ملامحــه بفع

تعود من شرودها, ترتدي القميص, وفوقه العباءة وتخرج.

>>>
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الفخاخ تفقد صبرها

وهــو يتقــدم مــن البــاب, رافقــه ســؤال وحيــد مــأ رأســه: هــل 
كســرها يصــب في خانــة انتصــار العائلــة؟.

يهمــل صوتــه, ويســكن عينــه في ثقــب البــاب, يــرى خــواءً ممتدًا من 
خلــف البــاب إلــى الشــرفة المســيجة والمفتوحــة علــى ملقــة)7( تســتوطنها 
زجاجــة  عليــه  خــوان صغيــر  وبجوارهــا  الكنبــة  يــرى  و  الخضــرة, 
بلاســتيكية مــأى حتــى المنتصــف بالمــاء, وراديــو قــديم لا يعمــل, وفي 

الجانــب البعيــد غيــر الظاهــر لــه ثمــة ســرير صغيــر, تجلــس عليــه.

وجودهــا كان بقــرار مــن والــده, لــم يجــرؤ أحــد مــن قاطنــي البيــت 
علــى  التصــدي لــه, فبعدمــا جرهــا وصعــد بهــا إلــي تلــك الغرفــة, لــم 

يبــق إلا جملتهــا  الأخيــرة تســكنهم: 

- ممكن تسلب حريتي, لكن إحساسي هو ملك لي.

ملكتهــم الجملــة ولــم تتركهــم إلا مــع رؤيتهــم كبيرهــم وهــو يغــادر 
البيــت, وقتهــا تحكمــت فيهــم  رغبــة معرفــة خــط ســير لحظاتهــا 

ــو. ــه ه ــار علي ــع الاختي ــى في ســجنها, فوق الأول

7 فضاء واسع من أرض زراعية 



- 106 -

يحــاول مــن مكانــه  أن يحافــظ علــى حالــة التــوازن بعــدم الســماح 
ــر  ــن الثائ ــى الكائ ــر عل ــه, ويؤث ــا كان  أن يخلخــل داخل لأي شــيء مهم

الــذي يســكنه.

 يريــد أن يكــون داخلــه مــرآة لا يــرى فيهــا إلا نفســه, أمــا هــي 
فــا يريــد لهــا أن تغــادر حــدود تلــك الغرفــة,  ويتمنــى ألا تقلقــه بنظــرة 
فتجعلــه يســترد ذكرياتــه, تلــك لا يخشــى منها, لكــن الخوف كل الخوف 
مــن أن يعيــش في تلــك الذكريــات, ومــع تلــك الكلمــات التــي كشــفت لــه 
حكايتهــا, فهــي لاتغــادره, اكتشــف معهــا كل أخطائهــا, وبعدهــا لــم يعــد 

هنــاك أي مجــال للشــفقة, يتذكــر الآن الكلمــات:

ـ  لــم أعــد اســتوعب شــيئًا, لــم أعــد أحــس بمــا هــو جــواري, أحــس 
فقــط بهمســك, وبالهــدوء عبــر موســيقى ترفعنــي إلى عالمك.

تلــك الســاعة التــي قــرأ فيهــا الرســالة التــي أرســلت إليهــا وضلــت 
الطريــق إليــه, تذكــر فيهــا صلتــه بهــا, وتذكــر الأعــوام الخمســة التــي 
ــاك  ــت هن ــا, وجعل ــة لديه ــه مســموع الكلم ــي جعلت ــا, والت ــه عنه تفصل
مســاحة مــن الــود, عبرهــا ولــج بــاب غرفتهــا ذات مســاء قريــب, قالــت 

لــه وهــو يقــف أمامهــا:

- زيارة غريبة.

ليــس بينهــا وبينــه أي خطــوط حمــراء, كل شــيء قابــل لأن يصبــح 
مــادة للحديــث, لــم يخــف عنهــا حقيقــة مــا اكتشــفه, وهــي لــم تنكــر.
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يعيــده صــوت ارتطــام مخنــوق, يقــول لنفســه: إنهــا ترتــب ســريرها 
بيديها.

هــو يعرفهــا, فكــم رتبــت , وكــم غســلت, ولــم تكــن تخجــل حتــى مــن 
ملابســه الداخليــة التــي كانــت تســرد وقائعــه الســرية, الآن يخشــى مــن 

عودتــه لتلــك الغرفــة مــن ذكرياتــه  التــي تشــده  ـ دائمــا ـ إليهــا.

ــر  ــي المصي ــى لا يلاق ــه, وحت ــا تهزم ــا وأحيان ــب عليه ــا يتغل أحيان
ــدت  ــي ول ــة الت ــو, والحرك ــا ه ــب, يجــد الخــواء كم ــود للثق ــر يع الأخي
ماتــت, إلا أن حمامــة اســتقرت علــى الشــرفة, يعرفهــا إنهــا حمامتهــا 
التــي تقيــم أغلــب اليــوم في غرفتهــا, بوجودهــا ينبه حواســه, وخصوصا 
العــن المتلصصــة  لتكــون أكثــر يقظــة, فبعــد لحظــات ســوف تتحــرك 
في اتجــاه الشــرفة, لتجلــس بجــوار حمامتهــا, هكــذا يرســم مشــهدها.

يصلــه ركــز قدميهــا علــى الأرضيــة الخشــبية, فيركــز حتــى لا 
يفقــد أثــر  وقــع النظــرة الأولــى.

الحمامــة  تتحــرك ضجــرة , فالانتظــار الأخــرس الــذي يعرفــه 
بــدأ يفتــك بهــا كمــا يتلاعــب بــه, يخشــى علــى نفســه فيوصــي عينــه:

- يا نظرة لا تشتهي قربها, فقط راقبيها واهربي من فخاخها.

يســكت سقســقة الخــوف ويتابعهــا وهــي تخطــو نحــو الشــرفة, 
ــد لتلامــس الحمامــة القلقــة فتســتكين مستســلمة  ــم وأظافرهــا تمت ث
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لهــا,الآن يــدرك أن لا أحــد يســتطيع  أن ينهــي ذلــك العنــاق, وبنفــس 
الإحســاس يــدرك أيضــا أنــه ســيظل  في مــدار الانتظــار يتابعهــا هــي 

ــا. وحمامته

وحتــى ينقــذ نفســه مــن الاختنــاق يســحب عينــه مــن علــى يدهــا 
المســتريحة علــى الحمامــة, فتمــر علــى الكــف الأخــرى التــي تنــام علــى 
فخذهــا, يــرى  أناملهــا تضــرب علــى لحمــه ضربــات ماكــرة كأنهــا 
ــا هــي  ــا مــع الحمامــة في دني ــة موســيقية, ينســاب غيابه توجــد خلفي
ــة مــع الوقــت إمــا  ــا كهدن ــه لحظاته ــدو ل ــدرك حدودهــا, تب وحدهــا ت
تبقيهــا علــى مــن الحكايــة وإمــا تجعلهــا في الهامــش. ربمــا هــي الآن 
ــة كلهــا, فالقــدرة لهــا حــدود, خصوصــا أنهــا الآن  ترحــل عــن الحكاي
في منعطــف قــد لا تعــود منــه للماضــي. صــوت نفســه يصيبــه برعشــة 
فيتذكرهــا حينمــا طالبهــا بالعــودة ومغــادرة طريــق القلــب حتــى لا تهدم 

جــداران البيــت, يومهــا وقفــت أمامــه تنصــت إليــه:

- ارحلي عن سماء الغريب لتحافظي على نقاء وجودك بيننا.

- ومن أدراك بأن الرحيل سيكون لأرض غيره.

- ولم لا؟.

- ولم لا يكون رحيلي خوفًا عليه هو.

- لكني أخاف عليك.
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الخــوف,  لا  الوصايــا  معانــي  تحمــل  وصلتهــا,  صوتــه  نبــرة 
فصمتــت, وكابــد هــو حتــى يقــف عنــد الحــد الفاصــل بــن الســامة 

ســألها: والندامــة, 

- أين الغريب الآن؟.

أشارت إلى صدرها, وأكملت:

- ملكني فلم يترك لي شيئًا.

الثقــب  يفــارق  بغصــة,  فيشــعر  فمــه  إلــى  يتســرب  مالــح  مــاء 
نفــس  يــدورون في  المنتظــرة, يجدهــم كمــا هــم   العيــون  فتصدمــه 
المســاحة التــي حددهــا لهــم, تبــدو أمــام عينيــه  تلــك المســاحة كبيــرة 

الغرفــة.. مقارنــة بمســاحة 

يــركل المنتظريــن بنظــرة مشــحونة بســخرية ويعــود للثقــب, يجــد 
الأنامــل قــد غــادرت فخذهــا ومنهمكــة في النقــر علــى زجــاج الشــرفة, 
كأنهــا تقيــم صلــة بينهــا وبــن صــوت توجــده هــي ليعبــر عــن نفســها.لا 
يفعــل هــذا إلا مــن ملــك حريتــه, وقــاوم عوامــل تســتبد بــه, هــي تفعــل 
هــذا. يســكت حديــث نفســه ويتمنــى في تلــك اللحظــة لــو خــرج صوتــه, 

يطالبهــا بالكــف  بصيغــة الأمــر, فتلبــي هــي طلبــه وتؤكــده بقولهــا:

- حاضر.



- 110 -

ــه, كان  حينمــا كان يجدهــا قــد عــادت لفعــل حذرهــا مــن ارتكاب
ــا فتبتســم وتقــول: يســألها عــن عودته

- لا يعيب الإنسان أن يكون نفسه ولو للحظات, وأنا أسرقها منكم.

ــه,  ــدأ يســيطر علي ــا ب ــا, هــذا م يخشــى الآن مــن مشــهد دموعه
ــه: ــن مأزق ــد م ــه وتزي ــا تقلق وكلماته

- حينما يحبس الإنسان دموعه, يرتكب جريمة تفوق إطلاقها.

يراهــا  تتدحــرج علــى خديهــا, بينمــا اللحظــة لا تنســيها ذلــك 
الإيقــاع الــذي أوجدتــه بنقرهــا علــى الزجــاج.

ــه, يراهــا بجوارهــا, فالحــزن  ــه أم ــز أمام مــع هــذه اللوحــة, تقف
الشــفيف واحــد.

يشعر بأنه يتلاشى في قاع مزدحم بأشياء كثيرة.

إحساســه بجســده راح يتلاشــى, أصبــح ثقيــاً لدرجــة عــدم الشــعور 
بــه, والدمــوع بــدأت تحجــب عنــه الرؤيــة مــن الثقــب, رؤيــة تخبــره أن 
توقعاتــه أســوأ ممــا تخيلــه وتخيــل المنتظريــن خلفــه, فيمــد يــده في جيبــه, 

يُخــرج المفتــاح, يدســه في الثقــب, يســد منفــذ النــور, ويديــره.

ــق الحمامــة فغــادرت  ــه, أقل  صــوت انســحاب اللســان مــن مخزن
الشــرفة, بينمــا إيقاعهــا لــم ينتــه.

>>>
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الغريب

بــدأت القريــة تنتبــه إلــى ذلــك الغريــب الــذي بــدأ يجلــس في ركــن 
مــن أركان المقهــى العتيــق, بــن يديــه جهــازه اللوحــي, لا يرفــع عينيــه 
ــة  ــادل كلمــات قليل ــه, أو يتب ــه إلا ليشــرب الشــاي أو يحتســي قهوت عن

مــع النــادل.

صاحــب المقهــى, كان يعانــي مــن قلــة رواده, وحينمــا لمــح تــردده, 
ــه,  ــر مــن المــرور بجــواره, ذات مــرة ابتســم ل ــرًا, كان يكث ــه كثي ــم ب اهت
ــه  ــه نفــس الابتســامة, وتصــور للحظــة أن شــعر الرجــل بالســعادة بادل
يجلــس مكانــه, امتــأ بهــذا الإحســاس والباقــي كان مــن تصــوره, فرض 

مــن جانبــه صــورة وحيــدة, أعلنهــا للــرواد القلائــل حينمــا قــال: 

- وقع في عشق المقهى.

لــم يقــف كثيــرًا أمــام الكارهــن لمــا قــال, ومــن أكــدوا الفكــرة, لأنــه 
كان يعنيــه كثيــرًا أن يجــد حقيقــة تقــوم علــى تلــك الكذبــة.

هنــاك مــن ذهــب لمــؤازرة صاحــب المقهــى في رأيــه, مــن أجــل 
ــه النصيــب الأكبــر في  ــولاء لفكرت ــح ال ــة مــا, أًصب ــى مزي الحصــول عل
جلســاتهم, جذبــوا الكثيــر مــن الــرواد الجــدد, دفعهــم الفضــول لرؤيــة 
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هــذا الغريــب, وكحمايــة للفكــرة بــدأ صاحــب المقهــى في غيــاب الرجــل 
يــردد الحكايــات المرتبطــة بالغائــب, كان ينســجها مســتعينًا بخيالــه, 

ــاء مــروره بجــواره. ــا أثن ــي كان يلمحه وببعــض الصــور الت

ولأنــه يــدرك أن الإنســان العاقــل لــن يدخــل الشــرك مرتــن, لــم 
يلتفــت إلــى الفئــة التــي تؤيــده, بــل وضــع كل همــه في التيــار المعــادي 
لــكل مــا كان يقولــه, وحتــى لا يفقــد التأكيــد, عمــد إلــى الدخــول لبيــت 
ــا ممــا يــدور بــن الرجــل وأهــل بيتــه,  الرجــل, قــص علــى الــرواد بعضً
وبينــه وبــن جيرانــه, وبينــه وبــن زمــاء العمــل, وقتهــا قويــت معارضــة 
الفريــق الــذي يخالفــه, وأيقــن أنهــم ربمــا تدفعهــم فكــرة إظهــار كذبــه 
إلــى البحــث عــن الحقيقــة بمراقبــة الرجــل, وبــدأ يقلــل الاهتمــام بهــم, 

بينمــا كان يضخــم الحكايــات التــي أوجدهــا.

وخــاف الفريقــن, وجــد فريــق ثالــث, كانــوا أقــل في العــدد, 
لكنهــم قالــوا: 

- لــن نحــرم الفريــق المؤيــد مــن ارتشــاف الكــذب, ولا الفريــق 
المعــارض مــن قــول لا, لأنهــم أيقنــوا أنهمــا لن يعيشــا مــن دون الحقيقة.

ظــل الوضــع مســتقرًا, حتــى ظهــرت مــع الرجــل امــرأة, تكبــره 
وتضــع  الملابــس,  وأثمــن  أغلــى  ترتــدي  راقيــة,  كانــت  العمــر,  في 
عطــرًا هامسًــا, مــن أول مــرة رأهــا فيهــا صاحــب المقهــى, أضمــر لهــا 
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الكراهيــة, اكتفــى يومهــا بــأن رحــب بالرجــل, ولمــا منحهمــا ظهــره كان 
المقهــى قــد أصبــح مكتظًــا, وأصبحــت جلســتيهما مثيــرة للفضــول.

المقهــى بالحيــرة,  تكــرار حضورهمــا معــا, شــعر صاحــب  مــع 
يُــرى إلا مهمومًــا, يفكــر في ســؤال وحيــد:  أصبــح لا 

- من تكون تلك المرأة؟.

كان لا بــد أن يصمــت, فصمــت, ليــس مــن بــاب الموهبــة, لكــن مــن 
بــاب مراقبــة الأمــر, رغــم ذلــك أصبــح مــع توالــي أيــام صمتــه, يتعــرى 
أمــام الــرواد, خصوصــا الفريــق المؤيــد لــه, بــدأت عيونهــم تتقاذفــه 
بكلمــات الشــفقة التــي لــم يجــرؤ أحدهــم علــى قولهــا, ســرعان مــا 
استســلم للأيــام, فكانــت تؤاخــي بهــدوء بــن مــا كان ومــا وجــد, لتكــون 
ــا جديــدًا, لمســه هــو بنفســه حينمــا أطلــت المــرأة كحجــر مــن كل  واقعً

عــن مــن عيــون رواد المقهــى.

جلــس يراقــب مــا يــدور, وبــن وقــت وآخــر, كان يعــود لقــص 
نتــف مــن حكاياتــه القديمــة, متعمــدًا عــدم الخــوض في الأجــزاء التــي 

ــرة. ــن صــورًا كثي ــي رســم له ــرض للنســاء اللات تتع

ــر  ــة كل زائ ــرًا, وضــع بعــض اهتمامــه في مراقب ــى يبتعــد كثي وحت
جديــد, يتابــع مقــدار التغيــر الــذي يطــرأ عليــه بعــد زيارتــن, عــدد 
الملاحظــات التــي دونهــا وجدهــا متشــابهة, راقــب الفريقــن, وجدهمــا 
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قــد نحيــا كل الخلافــات التــي كانــت بينهمــا جانبًــا, وكل الحكايــات 
ــه المــرأة في صــورة كائــن ضخــم  ــي دارت حــول الرجــل, فظهــرت ل الت

ــا. ــه لســانه تحديً يخــرج ل

وردد داخله السؤال: 

- متى سأهزم؟.

كان الســؤال بدايــة لقتــل الكذبــة التــى أوجدهــا, بالعثــور علــى 
ســاح آخــر, أو خديعــة أخــرى, أو كذبــة أخــرى.

ركبــه الهــم, وأصبــح دائــم الحركــة في المقهــى, حركــة لــم تكــن 
هادئــة, بهــا الكثيــر مــن القلــق, تحاشــاه الــرواد, كانــت الاحتمــالات 

تداعــب رأســه المتعــب, وداخلــه يقــول: ســوف تســقط.

وجــاء الجــواب, وصلتــه ضحكــة قويــة, رجــت أرجــاء المقهــى, 
كأنهــا الريــح القويــة, جــاءت ومــن دون تفكيــر لتحتــل كل شــيء في 

المــكان, وجدهــا فرصــة ليعلــن ســخريته:

- سحرتكم

أدرك أن كلمتــه غيــرت القلــوب نحــوه أكثــر, تراجــع إلــى النصبــة, 
والتصــق بالجــدار, وكبــر بداخلــه الخــواء.

>>>
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وصية

ذات نهــار لــم تشــرق فيــه الشــمس غــادر البيــت يحمــل إرث مــن 
رحلــوا قبلــه, وحينمــا حــل علــى المدخــل الأول للبلــدة التــي يوجــد فيهــا 

طريــده, وجــد علــى مدخلهــا زحامــا شــديدًا, قــال لنفســه: 

- سأجلس حتى يفرغ الناس من أمرهم.

الوقــت كان كفيــاً بتســويات نهائيــة لمــا يــدور, ولأنــه يــدرك هــذا, 
ــا يوفــر لــه الأمــن, وبينمــا هــو يجلــس في مخبئــه, اقتــرب  اختــار مكانً
منــه كلــب, خمــن أن الجــوع هــو مــن دفعــه للتســكع وســط الخطــر, 
منحــه عــن قناعــة نصــف مــا يحمــل مــن طعــام, أكل الكلــب وشــبع ثــم 
نــام بجــواره, ولــم توقظــه الصرخــة الوحيــدة التــي وصلتــه مــن هنــاك, 

بــرق في ذهنــه همــس الخــوف, كبــر وقــت تفــرق الحشــد.

ــه, هــي مــن  ــة: لا يحــس بألــم الإنســان إلا إنســان مثل حبــه لجمل
حركتــه في اتجــاه البوابــة, رأى مــن خــرج ليطلبــه جثــة هامــدة, زم 
شــفتيه وفــر دمعــه, وســرعان مــا رضــخ لليــد العفيــة التــي أمســكت بــه, 

ولــم تدعــه إلا بــن أربعــة جــدران, لا ينفــذ منهــا الضــوء.

ــى بــاب بيتهــم, فيكســر  فكــر كثيــرًا أن يســاوم الوقــت ليعيــده عل
حــدة وطــأة كلمــات أمــه, ويعــود لــدفء غرفتــه, لمــا ظهــر لــه, قــال: مــا 
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فــات فــات, تدثــر بغطــاء رث, وحــاول النــوم, فلــم يتــح لــه, وحينمــا 
مــل فتــح عينيــه فوجــد أمامــه الكلــب الــذي تركــه في مخبئــه, اختــاره 
نديمًــا, وقــال لــه إن كل مــا حــدث يغضبــه, وســؤال وحيــد يتربــص بــه: 

متــى تنتهــي ولائــم الخيبــة التــي تلاحقــه؟

في اللحظــة التــي تداعــت فيهــا الأســئلة, شــرع يرتبهــا, وعندمــا 
فقــد الإجابــات, شــعر بــأن هنــاك جــدارًا وهميـًـا يفصلــه عــن الحديــث 
إلــى الكلــب, فقــرر أن يوجــد صلــة بينهمــا, تجعلــه يتــرك مكانــه ويكــون 
هنــاك, لــم يجــد إلا ســحر الحكايــة, تعلــق بهــا, وســعد بأنــه ســيكون في 

منطقــة لــن يحاربــه فيهــا أحــد.

حكــى عــن أحلامــه, والبنــات اللاتــي أحبهن, والمــرأة الوحيدة التي 
نــام معهــا, والبيــت القــديم الــذي كان يخفــي فيــه ســرقاته الصغيــرة, 
وكتبــه الممنوعــة, والتنظيــم الســري الــذي انضــم إليــه, والأوصــاف 
القبيحــة التــي رددهــا عــن الحــكام, والمســن الــذي اســتعار منــه ســيرة 
البنــات, ليكتــب روايتــه التــي ظــل يبحــث عنهــا زمنًــا, والميــت الــذي 

يــزوره, وخوفــه مــن ظلــه, وأمــه التــي لا تتقــن إلا تاريــخ الراحلــن.

هــز الكلــب ذيلــه, فــأدرك أنــه يطلــب منــه أن ينهــي لعبتــه, ويخبــره 
بأنــه هــرب مــن وجــوده إلــى عوالــم لــم يعــش فيهــا, والمطلــوب منــه أن 

يخبــره, مــن هــو؟
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تلــك  مــن  فهمــس:  والتهمــه,  الجــدار  انشــق  يجيــب,  أن  قبــل 
اللحظــة ســيوجد المســتقبل, وبــدأ التفكيــر في فكــرة الاختفــاء, يقتنــع 
بهــا, ويــدرك أن مــا عاشــه قبــل تلــك اللحظــات كان الوهــم الأكبــر.

قــرر التجــرد مــن الــذات التــي يحملهــا, والتفكيــر في أن يكــون 
شــخصًا آخــر, ولا يعــرف لمــاذا أهمــل الشــهوة, وكذلــك الرغبــة, وفكــر 
في الانتقــام, فلــم يجــد إلا صــورة الفــأر, وخشــي أن يكــون أول الهاربــن 
مــن الســفينة الغارقــة, فتركــه ولمــح علــى الجــدار الشــمس تولــد, وأمــه 
في أرجــاء البيــت ترفــل في ثــوب أســود قــديم, تتمهــل كعادتهــا أمــام 
صــور الراحلــن, يحزنهــا بقــاء الأصــوات التــي مــا زالــت تتــردد منهــا, 
قــد يســمعها العابــرون بجــوار الجهــة الأخــرى مــن الجــدار, فيتخيلــه 

أحدهــم موجــة هــادرة وصلــت إلــى شــاطئه في صيــف بعيــد.

يتنفــس في عمــق وهــو يتابــع حــركات والدتــه, ويبتســم للخيــالات, 
لأنــه يــدرك أنــه بعيــد الآن عــن كل خصومــه الذيــن وجــدوا في حياتــه, 

مــن جــراء إصــراره علــى محــو صفــة الجنــون عنهــا.

ومــع توالــي الأيــام, أصبــح يحــدق أكثــر في الجــدار, فيــرى ضمــن 
المــكان  يأتــي بملامحــه الحزينــة, يشــاركه  يــراه رجــاً غريبًــا,  مــا 
ويقــص علــى الكلــب حكايتــه, وســرعان مــا استســلم لــه, وفي اللحظــة 
التــي ينتهــي فيهــا الرجــل, تغيــم الغرفــة, فيصحــو, يجــد نفســه يحتضن 
ــع اســتمرار الرجــل في  ــة, تصاعــدت م ــرارة غريب ــه م ــب, وفي فم الكل
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الحكــي, ولمــا أصبحــت معتقــة, صــرخ , حتــى لا يقــع في عتمــة المــرض 
أكثــر, طلــب النجــدة, وقبــل أن تصــل إليــه الأيــدي حــل صمــت عميــق 

عليــه, ودخــل في إغمــاءة.

فــكان كدُميــة وســط  الســجن,  وضــع في غرفــة في مستشــفى 
بيــاض مبالــغ فيــه.

ولأنــه مــن نســل عائلــة تجيــد التنصــت مــن خلــف الجــدران, 
اســتطاع أن يلتقــط صــوت أنــن مكتــوم, حــاول بــكل مــا لديــه مــن قــدرة 
تخيــل أن يصــل إلــى حقيقــة مــا يــدور, وحينمــا فشــل, رضــي بالصبــر 

كعــاج.

ــه جســدًا  ــه إلــى الحمــام, رأى في الغرفــة المجــاورة ل ــاء ذهاب وأثن
نحيــاً ملفوفـًـا في مــاءة خفيفــة, ووصلتــه رائحــة, أيقــن بأنــه يعرفهــا, 
إلا أن دفــع الجنــدي لــه, جعلــه لا يأخــذ الوقــت الــكافي ليعــرف, وعلــى 
بــاب الحمــام, قــرر أن يكــون معتنقًــا لمبــدأ: البــادئ أفصــح, فقــال 

للجنــدي بعــد أن منحــه ســيجارة وابتســامة:

- حتى الحزن له مذاق حلو حين يمعن فينا.

فرد الجندي:

- كل ما لا نراه يوجعنا.
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فسأله عن الأنين, فقال الجندي:

- ملعونة أخرجت جثة من قبرها, وأضرمت فيها النار.

- ومم تشكو؟

- هي لا تشكو, هي تردد جملة وحيدة

- ما هي؟

- كن رجلاً.

>>>
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بهجت
                 

تعجــب رواد مقهــى التصليبــة مــن تلــك العلاقة, وأصــدروا حكمهم 
البــات: ملاحيــس مثله.

وأصبــح مــن الصعــب محــو تلــك الفكــرة, فهــم أغلقــوا البــاب 
نهائيًــا, لكنهــم تركــوا بابًــا  تتســرب منــه الذكريــات.

بعيــدًا عــن دخــان  كنــا نختــار ركنًــا  في الجلســة علــى المقهــى 
ــكلام في  ــرف إلا ال ــي لا تع ــان الت ــارات التجــار والأعي ــة, وثرث النرجيل
الربــح والخســارة, كنــا نتحــدث في أحــوال العبــاد, ومظاهــرات الطلبــة, 

وخلافاتهــم علــى خلفيــة الفكــر السياســي.

الموظفــن في الجمعيــة  إليهــا صغــار  يلجــأ  كان  تلــك الجلســة 
الابتدائيــة. والمدرســة  البريــد  ومكتــب  الزراعيــة 

تبــادل الأفــكار فيمــا بيننــا كانــت لحظاتــه لا تخلــو مــن نشــوب 
ــى أثرهــا يتراشــق الطرفــان الاتهامــات فيمــا بينهمــا,  الخلافــات, عل
كنــا بعدهــا نهــدم تلــك الجلســة, ونمضــي إلــى بيوتنــا وفي نفــس كل 
فريــق بعــض العتــاب والوعيــد, تحايلنــا علــى هــذه المشــكلة, وقررنــا أن 

نضــع فاصــاً عقــب كل خــاف.
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كنــا ننظــر إلــى رواد المقهــى, نختــار أحدهــم, نفشــي كل ســر وصــل 
إلينــا عنــه, ســر خلــف ســر نحصــل علــى حكايــة , وكثيــرًا  كنــا نخشــى 
مــن اللــوم والعتــاب إذا مــا تســربت حكايــة تســبب لصاحبهــا الحــرج, 
ــف  ــه ويدخــل خل ــا نعجــز و يعجــز حامــل الســر, ويجهــض محاولات كن
ســتارة ويغيــر في ســره , يخففــه ليصبــح مقبــولاً, وبعدهــا تــودع في 
ــا, تظهــر في القصــص وفي الأشــعار وفي استشــهادات  خزائــن ذكرياتن

النــدوات في مركــز الشــباب وفي المعســكرات.

ــه ســلطة النميمــة,  ــم نجــد مــن نمــارس علي ــوم فل ــا ذات ي ونظرن
ــون في كل مــكان  ــادل الاقتراحــات, حدقــت العي ــا نتب ــى الفــور بدأن عل
وأخذتنــا أفــواه الطرقــات, صفــع الخــواء وجوهنــا وكاد يفــت مــن 

عضدنــا لــولا الأمــل  وقيمتــه في الحيــاة.

 غادرنــا المــكان وســافرنا إلــى كل البيــوت نطلــب أحــد قاطنيهــا, 
ولأننــا حبســنا أنفســنا في أضيــق حيــز يســتقر فيــه إدراكنــا بالنــاس, نســينا 
ــا لــم نتخيــل وجــوده, رغــم أنــه جــزء مــن مشــهد كبيــر جامــع,  رأينــاه  ركنً
يقــف حائــرًا, تهللــت أســاريرنا وخــرج صــوت أحدنــا  طغــى علــى كل شــيء:

- بهجت..تعال.

تأخــر  وإذا  الشــمس,  غــروب  بعــد  يظهــر  ألا  عادتــه  مــن  كان 
خرجــت أمــه تطلبــه فهــو وحيدهــا وحبــه يعمــر قلبهــا,  يبادلهــا نفــس 
الحــب وينصــاع لأمرهــا كطفــل صغيــر يخشــى أن يفقــد يدهــا فيتــوه 

في الســوق.
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 حــاول أغلبنــا فــك تلــك الشــفرة التــي جعلــت امــرأة جميلــة توقــف 
عمرهــا علــى ولــد معتــوه, وترفــض الانتســاب لظــل رجــل آخــر, كل 
مــن حــاول وقــف علــى شــاطئ الفشــل, واستســلم لتلــك الجملــة التــي 

ــا: الوليــة شــدته إليهــا بوتــد. وجــدت لنفســها طريقً

ــت  ــة جعل ــا يجــر جســده الضخــم, تســبقه رائحــة كريه ــدم من تق
ــا بأســمال  ــا فنســتقبله محاطً ــه لن ــرواد يشــيحون بأيديهــم, ويتركون ال
الغيــر التــي تهــدى إليــه بعدمــا تســتوفي غرضهــا, قدمــاه عاريتــان فهــو 
ــه  ــب في الأمــر أن ــل حــذاءً, ومــن الغري ــم نشــاهده ينتع ــره  ل ــذ صغ من
لــم يكــن بمفــرده الــذي اقتــرب منــا, كانــت طفولتــه كلهــا معــه حضــرت 
كشــمس تشــرق ولا تغيــب, فهــو طفــل المســرات والبهجــة, حيــث لا 

ــه. ــر إلي ــد بالخي ــدي تمت عــراء ولا حرمــان, وحيــث كل الأي

ــه  ــر ممــا يجــب, وكان في عيني ــا أكث ــا كان هادئً حينمــا وقــف بينن
ــات  ــف الحكاي ــا مشــغولين بالبحــث عــن نت ــا كن ــه, لأنن ــم نتبين شــيء ل
المرتبطــة بــه والتــي كانــت جــزءًا مــن تاريخنــا, كونــه كان أحــد أطرافهــا.

عاجله أحدنا بسؤال:

- مالك؟

ــاه وقتــه حتــى يفــرغ مــن البــكاء,   ســمع, فســقطت دموعــه, منحن
نشــيجه جعــل عيــون الــرواد تســلط علينــا, ويصبحــون أقــرب إلــى 
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إعــان ثورتهــم علــى الجلســة وعلــى ضيفنــا غيــر المرغــوب فيــه, لذلــك 
ــا  مــن بئــر الحكايــات المرتبطــة بهــم. دنــا بعضن

وتحــت ضغــط حالتــه انفصلنــا عــن الأمنيــة التــي مــن أجلهــا 
نادينــا عليــه, وبــدأ ظهــره يشــهد ســباقًا محمومــا للتربيــت عليــه مــن  
أيدينــا التــي ســكنتها كل وســائل الرحمــة والحنــان, وكأننــا نتضامــن مــع 
مظاهــر البــؤس مجتمعــة في جســد بهجــت ضــد فئــة أصبحــت كارهــة 
لوجــوده, ولأن الفواصــل وضعــت لتبتــر بــن وضعــن, كان الســؤال 

ــة, بلهجــة حازمــة: للمــرة الثاني

- مالك؟

- فاطمة.

فاطمــة أمــه, امــرأة أربعينيــة, تعــرف جيــدًا أنهــا جميلــة وأنهــا تفاحــة 
آدم المشــتهاة, كان يلزمهــا اليــد التــي تعيــد لهــا أنوثتهــا المســتلبة بفعــل 
فقــر كتــب عليهــا وعلــى وحيدهــا بعدمــا فقــدت زوجهــا في حــادث تصــادم 
بــن جــرار وشــاحنة  نقــل ثقيــل, كان هــذا هــو اليــوم الوحيــد التــي رأت 
فيهــا طرقــات  البلــدة أم بهجــت علــى طبيعتهــا, جســدها كان منفلتًــا, 
وشــعرها كان مهوشًــا, وقدماهــا كانتــا تتعــاركان مــع فردتــيّ الحجــل الــذي  
كان يعكــس أشــعة الشــمس, يومهــا  تبعتهــا العيــون حتــى مــكان الحــادث, 
وهنــاك امتــدت الأيــدي لتبعدهــا عــن المرحــوم الــذي هالــت مــن أجلــه مــلء 



- 125 -

ــن  ــة الجســر, وبعدهــا خشــيت م ــى حاف ــا عل ــاد كان مكومً ــن رم جــوال م
لعبــة الأيــدي التــي امتــدت إليهــا, فاحتجبــت في دارهــا وقالــت لــكل مــن 

طــرق البــاب بغــرض أو بغيــر غــرض: تزوجــت ده.

 وكانت تشير لبهجت.

- مالها؟

- تعالوا.

وقــف وراح  يشــدنا, فمضينــا معــه في مشــهد غلــب عليــه صمــت 
ألجــم الجميــع,  كان ثقيــاً لدرجــة أنــه منعنــا مــن تبــادل حتــى الكلمــات 

العابــرة مــع بعضنــا .

 وفي اللحظــة التــي وصلنــا فيهــا إلــى بيتــه, شــدنا فدخلنــا معــه, 
رأينــا فاطمــة في عبــاءة بيتــي رقيقــة تفصــح أكثــر ممــا تســتر, ومــا 
وجدنــاه خلــق أرديــة مــن الثلــج وضعــت علــى أجســادنا, لدرجــة أن 
طالــب الطــب الــذي بيننــا لــم يكســر جليــده إلا بهجــت بجذبــه  نحــو 
جســد أمــه الــذي تطــوع أحدنــا بالبحــث عــن شــيء يســترها بــه, فلــم 

ــا. ــا)8( قديمً يجــد إلا حِرَامً

حينمــا انتهــى مــن فحصهــا, طلــب مــن أحدنــا أن يحضــر ســيارة 
ليتــم نقلهــا لمستشــفى المركــز, وعلــل طلبــه  بشــكه في جلطــة بالقلــب, 

8 مفرش يغزل من صوف الغنم
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وكمــن أصابتهــم رصاصــة واحــدة في نفــس الوقــت تبادلنــا النظــرات, 
وانســحبنا للخــارج وبهجــت تركنــاه بجوارهــا.

 في المستشــفي حدقنــا في وجــه بهجــت, خرجــت مــن جــواره 
ــه ويضحكــون,  ــا ـ يعابثون ــي تنتمــي إلين ــال ـ الت وجوهنــا, رأينــا الأطف
ورأينــاه وهــو يلقــي حــذاء جديــدًا بينمــا أحدنــا يحفــظ مكانــه, ليأتــي 
في القيلولــة ويســحبه مــن قلــب النخلــة, وآخــر يقتســم معــه مصروفــه 
ويشــتري رغيفـًـا بمــا نالــه, وثالــث يســتفرد بــه وتحــت جــدار بيــت خــرب 
ينــام معــه, ورابــع يصطحبــه للعمــل في حقلهــم, يســلبه أجرتــه التــي 
ــأن يمنحــه قطعــة جــن  ــوم ويكتفــي ب ــة الي ــده في نهاي أخذهــا مــن وال

ــة. قريــش وبصل

صــور مخزنــة تلاحقــت فأحببناهــا  وأصبحــت جــزءًا مــن جلســتنا 
بعــد ذلــك, اكتشــفنا فيهــا أنفســنا, كيــف كنــا وكيــف أصبحنــا, تغيرنــا 
نحــن, ومــا زال رواد المقهــى  يقولــون كلمــا جمعتنــا معــه جلســة: همــا 

زيــه ملاحيــس.

>>>
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تلصص

زوجــة عمــى بثينــة, كانــت أجمــل مــن في الــدار,  جــاءت مــن بلــدة 
ــة ويديــر  ــا, والدهــا كان يملــك الكثيــر مــن العقــارات في المدين تجاورن
طاحونــة في بلدهــم, وكان لا يبخــل علــى أولاده, حتــى بعــد أن تزوجــوا 
ــا, كان هــذا المبلــغ يصــل  جميعــا, أقــر لــكل واحــدة وواحــد منهــم مبلغً
إلــى زوجــة عمــي, فتنفقــه علــى ملبســها, والاعتنــاء بنفســها, وحتــى لا 
تبتعــد كثيــرًا عــن نســاء البيــت, اعتمــدت وســيلة مهمــة, كانــت لا تبخــل 
عليهــن, كل مــا تشــتريه مــن أدوات زينــة, يصبــح مشــاعًا لهــن, لذلــك 
كانــت غرفتهــا ليلــة الخميــس, كمقهــى, تقــوم هــي بوضــع الميــكاب 

بنفســها لــكل واحــدة تريــد تزيــن نفســها.

في داخــل غرفــة الاســتحمام, وجدتهــا مختلفــة, يتبــدد كل الفــرح 
الــذي كنــت أراه علــى وجههــا, وتبــدو وهــي جالســة علــى كرســي الحمام 
مــن دون أن تغيــر ملابســها كأنهــا تتســكع في طريــق لا يعرفــه غيرهــا, 
تبــدو الســعادة غائبــة, أو هــي مــن كانــت تســتدعيها, لتظهــر بمظهــر 
مختلــف, وهــي في هــذا الوضــع دائمــا تقودنــي إلــى شــيء لــم أكــن أفكــر 

فيــه مــن قبــل, فكــرت في لمــس جســدها وهــو مغطــى تمامــا بالرغــوة.

وحتــى لا يأخذنــي مــا كنــت أتمنــاه, أعــود وألتــزم بالهــدوء, وأظــل 
أراقبهــا حتــى تنهــي تلــك الجلســة, وتنــزع ملابســها, جســدها كان أكثــر 
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بياضـًـا مــن جســد أمــي, أظــل في مكانــي أتصــارع مــع جســدها, هــي لــم 
تكــن تعتنــي بــأي جــزء كمــا تفعــل الأخريــات, لــم تكــن تريــد أن تجعــل 
ــا, كانــت تريــد  فقــط أن تكــون بثينــة الجميلــة في  مــن نفســها نموذجً
ــم أســجل  ــا أرســمها لأول مــرة في كراســة الرســم, ل عــن زوجهــا, وأن

غيــر الوجــه, والشــعر الأصفــر المنســدل علــى جانبــي وجههــا.

في غرفتهــا كنــت أتواجــد فيهــا كثيــرًا, كانــت تحــب مغازلتــي, 
وأمــي كانــت لا تغضــب, هــي الثانيــة بعــد جدتــي التــي كنــت أغيــب 
ــزة  ــت بحاجــة لســد غري ــت بحاجــة لهمــا, وهــي كان ــا, كن بــن ذراعيه
الأمومــة, كانــت تمــأ غرفتهــا بألعــاب الأطفــال,  واســتمرت الحيــاة, 

ــه جــدل شــعرها. ــى في ــت من ــذي طلب ــوم ال إلا أن جــاء  الي

سألتني: 

- تعرف؟.

قلت: 

- نعم.

ووقتها كنت أكذب, وهي كانت تريد تدليلي بطريقة خاطئة.

كانــت رائعــة وهــي تجلــس علــى كرســي التســريحة, وأنــا أقــف 
ــت  ــي, كن ــكاد أصــل لرأســها, وخصــات شــعرها في قبضت ــا بال خلفه
أنظــر جهــة اليســار وجهــة اليمــن, هــي لأنهــا لا تريــد إلا إســعادي, لــم 
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ــل  ــي أحبهــا مث تــدرك فحــوى هــذا الفعــل, لكــن لحظتهــا اكتشــفت أن
أمــي, وأنهــا فــوق الجميــع, وخلــف عينهــا التــي كانــت تظهــر لــي كنــت 
أرى تلــك المــرأة المختلفــة التــي كنــت أراهــا داخــل غرفــة الاســتحمام.

وعندمــا دخــل عمــي ووجدنــي أقــوم بالعمــل بإتقــان, تغيــر وجهــه, 
وســألها عمــا يــرى, قالــت:

- يساعدني.

قطب ما بين حاجبيه, وقال:

- دعابة جيدة

وغادر الغرفة.

وفي اليــوم التالــي وصلتنــا أصــوات العــراك بينهمــا, ذهبــت أمــي, 
وحينمــا عــادت كانــت بثينــة معهــا, والدمــوع تغســل وجههــا, وشــعرها 
غيــر ممشــط, أخبــرت أمــي أن عمــي بــدأ يقلــق بســبب الإنجــاب, 

ضحكــت أمــي, وقالــت لهــا:

- ضعي أعصابك في ثلاجة.

- فعلت هذا لسنوات.

- كوني حريصة على حياتك.
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ــم,  ــل أن تتكل ــاً, وقب ــت طوي ــت زوجــة عمــي في ورطــة, صمت كان
ــاء, لا  ــاء م ــت كمــن وضــع رأســه في إن ــا كن ــا, وأن ــا عميقً أخــذت نفسً
ــا في الحــد الفاصــل بــن الحيــاة  يعــرف مــن الحيــاة إلا أن يكــون واقفً

والمــوت, صعــد كل هــذا وهــي تقــول:

- أصبحت لا أشعر به, ولا بجسدي.

- القلق والتوتر سيدمران جسدك.

ــا  ــن غرفته ــا تخــرج م ــذي رأيته ــوم ال ــى جــاء الي ــم تصــدق, حت ل
وهــي بقميــص النــوم, يًظهــر الكثيــر مــن جســدها, وبــدأت بجمــع كل 
القــش والــورق الملقــى أمــام البيــت, وهــي تدنــدن بكلمــات لــم أســمعها, 
حتــى والنســاء يحضرنهــا كانــت تدنــدن ونظراتهــا زائغــة, أمــي قالــت:

- لا بد أن تذهب للطبيب.

ســخيف بحــق العــبء الــذي يذهــب العقــل, ويجعلنــا ننســى أننــا 
ــرًا يمكنــه أن يســعدنا, هــذا مــا قالــه الطبيــب لعمــي الــذي  نحمــل فِكَ
لــم يحضرهــا للبيــت, فضــل أن يتركهــا في بيــت والدهــا حتــى تشــفى.

قليل من أهل البيت من زارها, أمي قالت لهم:

- يبدو أنكم لا تعرفون من أمر الحياة شيء.
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حقيقــة وجدتهــا واضحــة, وهــن يذهــن لإلقــاء نظــرات الــوداع 
ــدة  ــتْ بعي ــا, بقي ــت حاضــرًا وقته ــى فــراش المــوت, كن ــا وهــي عل عليه
ــا كنــت أعانــق كامــل جســدها,  بوجههــا, لــم تعانــق إلا وجــه أمــي, وأن
ويدهــا مضمومــة, أحــاول جاهــدًا ألا أفقــد تركيــزي, كنــت خــاف 
عادتــي, كان تفكيــري في اتجــاه واحــد, لكــن تغيــر كل شــيء, وهــي 

تقــول:

- احرقي ملابسي, لا أريدها على جسد أخرى.

كان هــذا أســوأ شــيء ســمعته, فلــن يكــن متاحًــا أى فائــدة لأي 
امــرأة ســوف ترتــدي ملابســها مــن بعدهــا, فــا شــيء يضاهــي تلــك 

اللغــة التــي تولــد بــن الجســد ومــا يســتره.

الحــزن دام شــهرًا في البيــت, وأمــي كانــت آخــر مــن تخلــص مــن 
ملابــس الحــداد, وأنــا كنــت دائــم البقــاء خــارج البيــت لفتــرات طويلــة, 
فالأمــر لــم يكــن يتعلــق بالفــراق بقــدر أنــه يتعلــق بفقــدان الحيــاة, هــي 
ــى  ــا بقيــت معــي, وجههــا وشــعرها المسترســل عل كانــت مدهشــة لأنه

جانبــي وجههــا, وأشــياء أخــرى لــم أجــرؤ علــى رســمها.

>>>
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خداع

ــة، الــكل راح ينشــد  ســقطت  ســحابة وتغلغلــت عبــر دروب المدين
مخرجًــا، مجــرد كــوة صغيــرة تكفــي لمــرور شــعاع وحيــد، شــعاع وحيــد 
متمــرد يقــود عينًــا وحيــدة ضالــة تنتظــر لتعبــر، والشــوارع ترفــض 
تمددهــا أو امتــدادات الأذرع المنبثقــة عــن لحــن الانتظــار المــؤرق لصــف 
كان ومــا زال أمــام الموظــف المشــحون بــكل أنــواع الغضــب، ومــا يــدور 
في الخــارج لــم يكــن في بالــه ولا في بــال مــن ينتظــر صــك المــرور عبــر 
بوابــات تحتــرم كل مــا هــو رســمي ومصــدق عليــه بخــاتم يحمــل شــعار 
ــي كانــت في الخــارج تتســكع,  ــة، والعــن التائهــة في الصــف والت الدول
ســكنت في ركــن تنتظــر الســحابة لتنقشــع، أو إذن المــرور، وحتــى لا 
تنتهــك ســتر الانتظــار وقعــت علــى وجــه  يتجمــل أمــام مــرآة كانــت في 
ــا، ســكنت بجــوار الرمــش  ــي انتهــى زمانه ــة الت ــة المعدني حجــم القطع
المنتصــب والمشــرع، حــده لمــا طــال كان أحــد لبنــات الصــف المــؤرق 
والمتملمــل أمــام الموظــف، هــام وغــادره نصــف عقلــه، ومــع توتــر الموقــف 
علــت الهمهــات مــع أول دفقــة لدخــول موجــة مــن ســحب قاتمــة في لــون 

رمــاد المحرقــة.

هجمــت الســحب مــن البــاب ومــن فواصــل الجــدران ومــن تحــت 
أرضيــات المــكان الخشــبية، تزاحمــت وهــو هنــاك مــا زال يراقــب، يتمــم 
علــى كل أجــزاء جســده، خوفًــا مــن لحظــة زحــام يُســلب فيهــا أي 
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جــزء، فالحكايــات المتواتــرة خــارج المدينــة كثيــرة، ويصعــب التدقيــق في 
ــع بمــا ســمع وقــال : الحــرص  ــا، وهــو قن ــا، ومعرفــة حقيقته مفرداته
واجــب، ولــن يضــر التمســك بهــذا المبــدأ وإضافتــه لجملــة الواجبــات، 
وهــا هــو يمــد يــده، يتمــم علــى الأجــزاء الظاهــرة والمتواريــة، البــارزة 
والغائــرة، ومــا كان لينســى تلــك الأوراق، فــض المظــروف، راجــع كل 
ورقــة، ولمــا انتهــى، نظــر فــإذا بــه وســط كتلــة رماديــة هائلــة، ولا أثــر 
بحــد  أصابــت  التــي  للســيدة  ولا  الرســمي،  للموظــف  ولا  للصــف، 
رمشــها الكثيريــن، تماســك حتــى لا ينتهــي مــن ضربــة قويــة مــن قلبــه، 
وتشــبث بمقعــده، وتنفــس بعمــق، وحينمــا ارتخــى صــدره خرجــت 
دفقــات الهــواء لافحــة، تلاقــت مــع حــدود الســحب الملامســة لوجهــه، 
ــا تتحــول لقطــرات  ــه وجده ــام عيني ــا، وأم ــع صراخه ــت وارتف فارتبك
مــا، تهطــل في خيــوط متصلــة، وإذا بــه يجــد نفســه أمــام شــاطئ وعلــى 

ــه.. ــه قلب ــة الرمــش الحــاد، في مشــهد دق ل ــة صاحب حافت

أنصــت : هــا هــو الكيــان والعالــم, ســأرى مــاذا تفعل، ممتــاز قالها, 
وتراجــع قليــا, فبــدت الســماء فوقــه ســاكنة, والبحــر بــه بعــض هــدوء, 
لدرجــة يمكــن أن يثــور في لحظــة تشــربه لمفــردات الكيــان, بــذل جهــدًا 
وحينمــا أرســل نظــرة قــال يــا الله، كان الكيــان قــد ســمق وســد كل 
الوجــود, وأصبــح وحيــدًا أمامــه, والبحــر لا وجــود لــه, تناثــر وأصبــح 
بخــارًا, ارتفــع, لقبــة الســماء الرماديــة, كان لا بــد لــه أن يــدع العــن, 
ويمــد يــده, محــاولا زحزحــة الكيــان ليخلــو الوضــع للبحــر الــذي انفلــت 
مــن المــكان، فجلــس الجســد في نفــس مكانــه لــم يكــن يســتجيب, ولــم 
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ــر  ــاً, لتغي يكــن أمامــه إلا أن يســتدير, ويشــير للبحــر, أن تحــرك قلي
وضعــك أنــت, فهــى راســخة, انظــر, فنظــر البحــر, واســتدار وحينمــا 
شــغل الجــزء الأكبــر مــن كــدر لــم يســجل وجــوده بعــد, ابتســم, وقــال: 
مكانــى هنــا, ولــن أتجــاوزه, فعينــي كبــرت, والكيــان مــا زال شــامخ. ثــم 
ســكت وقــال: أريــد دفقــة مــن وهــج, لأخفــف مــن احتقــان داخلــي, فــإن 
اســتمر الســكون اندلعــت ثــورة, وكنــت هنــاك في الســماء, فحياتــي 
عبرهــا الكثيــرون, ولــم يبــق مــن أثرهــم شــيء, وتلــك طبيعــة العابــر, 
أمــا الراســخ, فهــو يحتــوي ولا يــدع فراغــا مــن بعــده، ابتســمت العــن 
وهــي خلــف الكاميــرا, ونظــر, فــإذا الجســد قــد عانقتــه دفقــة مــن 
ــه, وقــال: فينــوس  ــان, نطــق داخل ــه, فبــرز الكي نســيم, شــد مــن وطأت
ــا في كامــل زينتــه, بــدا  عــادت, ولمــا اقتــرب أكثــر مــن العــن, رأى كيانً
لــه الأمــر مختلفًــا, هــو لا يريــد تصديــق مــا يــري، فانفلــت العقــال 
مــن العقــل, أصبــح يخشــاه منــذ زمــن, لكــن الجســد الــذي تحــرر مــن 
قيــوده, خاطبــه: احبــس تلــك اللحظــة, هيــا, لا تتــردد، تراجــع وصــرخ:  
وهــل ســيبقى كل شــيء كمــا هــو, فيمــا بعد...قــال الجســد:أنا كمــا أنــا 
ــق الفــاش,  ــه, انطل ــن ثورت ــل أن يعل ــى، ضــج البحــر, وقب ــك عادت وتل
وعــاد علــى أثرهــا,  وخشــى العقــاب, والعيــون تحــدق فيــه خشــي أن 
توســوس لــه نفســه بــأن يراقــب فــارق التوقيــت بــن المــدن في تلــك 

اللوحــة المصلوبــة علــى الجــدار.

>>>
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النص المؤرق

عنــد حافــة الحقــل وقفــت حيــث بقايــا البيــت القــديم, مــرتْ 
عيناهــا علــى الخــاء , رأتــه مــرآة ناطقــة تختــزن داخلهــا طيفهــا, 
كان كالطريــد يتبعــه قلبهــا, وحتــى لا تتســع دائــرة الفــراغ تعلقــت بــه 

وبأســرارها.

بــدأ ينمــو بداخلهــا شــيء وهــى تتقــدم مــن الحــوش, راح يقتــات 
مــن أكثــر مــن لوحــة, لاقتــاع وجــوده, تلمــح نفســها صبيــة تمــأ المــكان 

بــدفء نشــاطها, وفي عيــون الجميــع كتنــور فيهــا خبــز الجائعــن.

ــدْر اللــن, قبــل أن تجلــس علــى الكرســي الصغيــر: أرى  تقــول لقِ
في وجهــك أصــداء الحلــم, فأنتفــض.

كل الألــوان لديهــا كاذبــة, إلا اللــون الأبيــض الــذي عشــقته, لــون 
مــا زال يجــود بــه جســدها.

لحظــة جلوســها تحــت البقــرة تمــد خيــوط الشــوف, وفي الفــراغ 
المحتشــد بــن عينيهــا والضــرع تــرى الوجــه الحليــق وهــو يــردد:

- لا فائدة, الحالة غريبة.
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تمــد يدهــا للضــرع, تــرى طرقــات ســارت عليهــا, وبيتًــا تركتــه 
ورجــاً أحبتــه, ناولهــا علــى البــاب حقيبــة ملابســها, فأخفــت دمعــة, 
ــه, في كل مــرة تراهــا  ــه صورت ــاب المــودع في تســقط كلمــا فتحــت الكت

ــاد. ــه البع ــب يحرق ــردد: القل ت

اليــد الآن تمســك بالضــرع, يصلهــا رعشــته, تحســها في صدرهــا, 
تغمــض عينيهــا وتعــود لصورهــا, تــرى نفســها تغــادر عيــادة الطبيــب, 
وجملتــه تتــردد داخلهــا: اللــن في صــدرك هيفضــل على طــول, وهيكون 

ســد بينــك وبــن الانجــاب.

ســارت تحــت ســماء يحجبهــا الغيــم, فتغافلهــا شــجاعتها, وتتقيــأ 
ــن, بهــدوء تمــد  ــن ذابل ــى خدي ــدان عل ــان خيطــن مــن مــاء, يمت العين
يدهــا, تتحســس دائــرة صدرهــا, تلمــس البلــل وتهمــس لنفســها: هــذا 

الطبيــب لا يعــرف مــا أنــا فيــه.                           

والحقيبــة مستســلمة ليدهــا  جلســت بجــوار عجــوز البيــت, وبعــد 
أن ســمعت منهــا, قالــت لهــا إن الشــجرة قــد يُحجــب عنهــا ثمرهــا, لكــن 

خيرهــا يظــل موجــودًا في ظلهــا, والحيــاة لــن تقــف.                         

همســت لصورتــه وهــي تحبــس نفســها في غرفتهــا, ســأقول لــك 
ســرًا, أنــا لــم أكــره  البلــل, وليــس لــدي مشــكلة مــع الحيــاة, مشــكلتي 
في العيــون التــي تشــاهدني الآن, مشــكلتي هنــاك وليســت معــك, فأنــت 
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خذلتنــي, وهــم يكذبــون علــيَّ بترديــد: أنــتِ بخيــر. صدقنــي لا أريــد أن 
يفارقنــي البلــل, فهــو يقــول لــي أنــتِ مــا زلــتِ حيــة.

ويدهــا الأخــرى تســتريح علــى حلمــة ثانيــة, كانــت العيــون تتابــع 
البهيمــة التــي  جربــوا معهــا كل الأيــدي الموجــودة في البيــت, خذلتهــم 
ــا, وهــى في مكانهــا ثابتــة نظرهــا لا يفــارق  ــدْر خاويً ــا, وظــل القِ جميعً
مــكان وليدهــا الــذي بيــع منــذ يومــن, لــم تســتفزها رائحــة البخــور ولا 
ــل  ــا  قب ــا: نبيعه ــا, فــكان القــرار حتمي ــق في رقبته ــذي عُل الحجــاب ال
أن يقتلهــا ضرعهــا. وتُــرك الأمــر لعجــوز البيــت, التــي التفتــت إلــى 
الســلم المــؤدي للــرواق)9(, وحتــى لا تصدمهــم دهشــة الاختيــار, قالــت: 

امنحوهــا فرصــة, هــي تســتحقها.

بكلتــا يديهــا  تقبــض ـ الآن ـ علــى الحلمتــن وظلهــا  يُفــرش علــى 
الضــرع الموجــوع، تلامــس بلطــف وتمســد ثــم تــركل كل الصــور وتشــخب.

 الخطــان الأبيضــان متصــان يســربان رائحــة طازجــة, تقتحــم 
ــا. ــن يراقبه أحاســيس كل م

 وهــي محاطــة بنظــرات الجميــع ترســم في رأســها النــص المــؤرق, 
والســؤال يتــردد داخلهــا: هــل يمــوت اللــون؟.

>>>

9 غرفة توجد فى الدور الثاني تُفتح على طرقة تسمى بسطة
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رائحة ثقيلة

- أًصعــب مــا في الحيــاة أن يكــون أحدنــا آخــر نســل عائلتــه, 
وحينمــا يمــوت لا يجــد مــن يبكــي عليــه.

تلــك كانــت المــرة الرابعــة التــي يذكــر فيهــا كلمــة المــوت, وهــو ينــام 
في ســريره, حولــه علــى الجــدران صــور مــن رحــل مــن أهلــه, منــذ أن 
بــدأ الألــم يعــرف طريقــه لجســده, انتابتــه حــال يــأس شــديدة, تــرك 
كل شــيء في الشــقة مــن دون أن ينظفــه, حتــى ملابســه متناثــرة في كل 

مــكان, وفــوارغ المعلبــات يضطــر لإزاحتهــا بقدمــه ليمــر.

كل مــن يعرفــه, يــدرك أن جســده عزيــز عليــه, لا يطيــق بــوادر 
أي عــارض يلــم بــه, لذلــك كان يحتفــظ بتليفونــات الأطبــاء مــن يعــرف 
أنهــم يوافقــون علــى الذهــاب لبيــت المريــض, وكذلــك تليفونــات بعــض 

ســائقي التاكســي, لينقلــوه إلــى المستشــفى العــام إذا لــزم الأمــر.

كل هــذا لأنــه كان مــن القلائــل ممــن يحســبون للأيــام حســابًا 
ــا, يــدرك حكمهــا, ويــدرك كيــف يتعامــل معهــا, وفقــا للظــرف  مختلفً
الــذي يوضــع فيــه, فهــو عاصــر وشــاف الكثيــر مــن البشــر, شــاهد 
التــي كانــوا يتنعمــون فيهــا, وفي المقابــل وقــف علــى  التــرف  حيــاة 
حــال الفاقــة حينمــا ذهــب عنهــم كل شــيء, أكثــر مــا أحزنــه رؤيــة مــن 
نزلــت درجتهــم وهــم يتســاندون علــى آخريــن مــن أجــل قضــاء بعــض 
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الحوائــج, ربمــا تلــك نعمــة بقيــت لهــم, هكــذا كان ينبــه نفســه, ويتذكــر 
ابنتــه الوحيــدة التــي تزوجــت, وهاجــرت مــع زوجهــا عقــب فــوزه بمنحــه 
دراســية في دولــة غربيــة, وعندمــا نــال درجتــه, وقــع في غــرام الحيــاة 

هنــاك, فقــرر البقــاء.

في البدايــة شــقت عليــه فكــرة البعــاد, لكنــه في النهايــة رضــي 
بمضــغ الواقــع الجديــد, وقتهــا لــم يكــن قــد أحيــل إلــى التقاعــد, كان 
عملــه, تســليته الوحيــدة, وحائــط الصــد ضــد كل مــا يعكــر صفــو وقته, 

وفي اليــوم الــذي تــرك فيــه عملــه, بــدأ هاجــس المــرض يطــرق بابــه.

في تلــك الأيــام, أشــار عليــه أحــد الزمــاء, بالبحــث عــن بنــت 
الحــال, فكــر طويــاً, واهتــدى إلــى عــدم جــدوى الارتبــاط, خصوصــا 

أنــه لا رغبــة لديــه في النســاء.

طالبهــا  ابنتــه,  وبــن  بينــه  جــرت  التــي  المكالمــات  إحــدى  في 
بالحضــور, كادت أن ترفــض متعللــة برعايــة ولدهــا, تأثــر بمــا ســمع, 

قــال لهــا:

- أتمنى أن أراك قبل أن يسترد صاحب الأمانة أمانته.

 كانــت المــرة الأولــى التــي يتحــدث فيهــا عــن المــوت, صمــت قليــا, 
ــه,  ــدأ يرتعــب مــن تســرب الكلمــة إلي ــى روحــه, وب ــة إل تســربت الرهب

فهــو لا يعــرف إلا الانتمــاء للحيــاة.
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في ذلــك اليــوم خــرج, وانضــم إلــى رفقــة المقهــى, جلــس بعيــدًا عنهــم, 
ولــم ينتبــه إلــى أى جــزء مــن الحــوار الــذي دار بينهــم, وحينمــا عــاد لمــأواه, 
شــعر بألــم خفيــف تحــت القفــص الصــدري, لــم يهتــم كثيــرًا, وأرجعــه إلــى 
ــة وارتشــفه  ــدرًا مــن الكراوي ــى ق ــة, غل ــدة خاوي ــى مع ــوة عل احتســاء القه
ــا, وقبــل أن يقــرأ كلمــة النهايــة, ســاءت حالتــه  ــا قديمً وهــو يشــاهد فيلمً
وشــعر بالألــم يــأكل دائــر معدتــه كلهــا, وبعــد محــاولات عقيمــة مــن أجــل 

ــا. إســكاته, اســتعان بنوتــة التليفونــات, وطلــب طبيبً

جلــس في الصالــة يتوجــع ونظــره لا يغــادر الصــور المشــبوحة علــى 
الجــدران, ولأول مــرة يتذكــر بأنــه آخــر رجــل مــن نســله عائلتــه, خشــي 
مــن الإفــراط في الحــزن, وقــف عــن المتابعــة, وراح يتحــرك ببــطء ممــل 
في الصالــة, مســاحة ضيقــة لكنهــا كافيــة, ســمحت لــه بالتفكيــر في 
أشــياء ينتظــر فعلهــا, تخلــص مــن تتابــع الأمنيــات المؤجلــة, لحظــة 
دخــول الطبيــب الشــقة,  وبعــد أن جــس وقــاس, نفــض يديــه وأخبــره 
بــأن الألــم مصــدره القولــون, وطالبــه بالراحــة, وعــدم التعــرض لمــا 
يؤثــر علــى أعصابــه, وعــدم أكل المتبــات, والشــطة, وناولــه الوصفــة 
ــه قليــا, واســتطاع أن  التــى تشــمل العــاج, وغــادره, ســكنت انفعالات
يغفــو قليــا, وعندمــا اســتيقظ, كان الألــم قــد وصــل لأشــده, في تلــك 
اللحظــة وهــو يســتند إلــى حافــة الســرير, فكــر في وجــود رفيــق معــه, 

صمــت قليــا, بحــث عــن الســبب, وردد:
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- يناولني رشفة ماء حينما تأتي ساعتي.

زلزلتــه تلــك الفكــرة, كونهــا المــرة الثانيــة التــي يفكــر فيهــا بالمــوت, 
ــى نفســه,  ــا عل ــي؟ وكان منطوي وســأل نفســه: هــل كان موجــودًا داخل

والآن يظهــر.

أربكــه التفكيــر, وهــو ينتظــر ســائق التاكســي الــذي طلبــه, لينقلــه 
إلــى المستشــفى المركــزي, قتلــه الانتظــار, فكــر في طلــب ســائق آخــر, 
لكنــه عــدل عــن الفكــرة, ولــم يفعــل, وفي نفــس الوقــت لــم يجــد داخلــه 
ــة تذكــر في فعــل الأفعــال التــي يدمنهــا في أوقــات الانتظــار,  ــة رغب أي

تنهــد وقــال:

- الفتور بداية طبيعية للموت.

حضــور ســائق التاكســي منعــه مــن التفكيــر في المــرة الثالثــة التــي 
تســللت مــن داخلــه كلمــة المــوت, غــادر الشــقة وهــو يتســاند علــى 
الســائق الــذي أظهــر لــه الكثيــر مــن الــود, وإمعانًــا في تعميــق هــذا 
الشــعور, قــرر البقــاء معــه حتــى الانتهــاء مــن الكشــف, وكان في صحبته 
في مركــز الأشــعة, لعمــل أشــعة مقطعيــة علــى البطــن, ولمــا عــاد بــه إلــى 

المركــز الطبــي, ســأله الطبيــب:

- والدك؟.
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تلعثم, وفي النهاية قال ما شعر به:

- مثل والدي.

هز الطبيب رأسه, وقال في أسف:

- تأخرتم كثيرًا, حالته صعبة.

- وبماذا تنصح؟

- عــد بــه واجعلــه يعــش الأيــام الباقيــة لــه في هــدوء, ومــن دون أن يعلــم 
أن الحياة ســتغادره.

>>>
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بائع البيض

قالت وهي تمد يدها داخل النملية:

- على الله ألاقي عدد كافي.

هــي دائمــا تضــع الشــيء وتنســى عــدده, وأحيانــا يغــم عليهــا 
مكانــه, فتظــل تبحــث عنــه حتــى تجــده, هــذه المــرة تعــرف طريقــه, لكــن 
ــل, حينمــا مــدت يدهــا  ــذ قلي ــه من ــا وضعت ــدد, رغــم أنه لا تعــرف الع

ــى فرشــة التــن المريحــة. ــه مــن عل داخــل الكــن)10( وتناولت

- مفيش غير تلاتة. 

تنظر إليهم, وتقول بحسرة:

- يكفوه.

ــد, فتتحــرك في  ــة الزب ــان قطع ــا صــوت ذوب ــا  تســتدير يصله وبينم
ثبــات إلــي مــكان البوتجــاز  الســطحي الموضــوع علــى مصطبــة مــن الحجــر 
الأبيــض المرصــوص بــا أى مــادة لاصقــة, تجلــس علــى كرســي حمــام 
صغيــر, وبســرعة تتقنهــا تضــرب بيضتــن ببعضهمــا فيســيل محتواهمــا 
ــى ســن  ــة عل ــذي انتهــى تماســكه, وتضــرب الثالث ــد ال ــى الزب ويســقط عل

10 مكان يبني ويكون بيتا للدخاج
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حجــر, وتــودع مــا بهــا في الطاســة, وبملعقــة تبــدأ في خفــق البيــض وبــن 
دقيقــة وأخــرى تأخــذ حبــات مــن الكمــون, وهــى تقــول:

- مش عارفه إيه اللي عاجبه فيه, مش الملح أحسن!

ولمــا تماســك, أنزلــتْ الطاســة وركنتهــا علــى نفــس المصطبــة, 
وقامــتْ بتثاقــل , مــرتْ أمــام بــاب الحمــام فأغلقتــه , ومــن هنــاك 
علــى برميــل مقلــوب تســتقر عليــه مشــنة)11( العيــش دســت يدهــا تحــت 

الغطــاء وســحبت رغيفــا وهمســت:

- واحد كفاية, ما هو عادته كده, في كل حاجة واحد وبس !.

وعــادت لنفــس جلســتها, فكــرت في أن تخــرج وتحضــره, وعندمــا 
همــت في الخــروج, تذكــرت الطبليــة, فراحــت تبحــث عنهــا, مــر وقــت 

طويــل قبــل أن تتغلــب علــى النســيان.

 زوجها وبينما هي تبحث عن الطبلية كان قد مل  في الخارج.

مــا كــف يومــا في جلســته ـ بجــوار الجــدار القــديم ـ  عــن الشــكوى 
والتــأوه, يصاحبانــه منــذ زمــن, وهــا هــو يــرى ظلــه قــد تقلــص, لدرجــة 
أنــه اقتــرب مــن الاختفــاء, وأصبــح صغيــرًا, وشــمس الشــتاء لــم تســرقه 
اليــوم, فهــي حانيــة, أثــارت الــدفء في بدنــه, وحينمــا  خرجــت زوجتــه 

: لتنبهه

11 تجدل من الخوص أو من كرنيف سباط النخيل
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- شمس الشتا سراقة.

ضحك, وضرب كفا بكف, وأخبرها:

- وهو باقي حاجة عشان تسرقه..ما خلاص.

تذكرهــا, جعلــه يــدرك أن الوقــت قــد ولــىَّ, وأنهــا لــم تنــادِ عليــه,  
فطــارت عينــه إلــى بــاب البيــت, وفي صمــت كامــل تابــع كلبًــا وهــو 
يقتــرب منــه, دار بعينيــه, أمســك بحجــر صغيــر, ملمســه البــارد ســرب 
بعــض مــا فيــه لكفــة يــده, ود لــو يبقيــه فالبــرد يشــعره بجســده,  لكنــه 
تحــت إلحــاح الكلــب واقتربــه مــن البــاب, ســحب نفسـًـا ليســتجمع قوته,  
ــه رائحــة البيــض, صــوّب الحجــر, فاخطــأ الهــدف,  وأصــاب  فوصلت
ــع  ــن التراجــع, اندف ــدلاً م ــك, وب ــب يرتب ــل الكل ــج دوي جع ــاب, فنت الب

إلــي الداخــل.

جعــل نظــره عنــد البــاب, ينتظــر خــروج الكلــب وخروجهــا وهــي 
تمســك بعصــا أو بعرجــون ناشــف, لــن يكــون في مقــدوره إلا أن يختبــئ 
تحــت كلمــات يتقــن  قولهــا, لكنــه يتمنــى لــو يتمــدد الوقــت, حتــى يرتــب 
ردًا يســكتها بــه, فالــذي يخشــي منــه بعــد الكلمــات, النظــرة, وتلــك النظــرة 
بالــذات, أصبحــت بينهمــا منــذ زمــن, تولــد بعــد الكلمــات, في مجملهــا 
تحمــل اللــوم, وكأنهــا امــرأة لخصــت مــا قالتــه, ومــا ســوف تقولــه فيهــا, 
همــا أنفســهما العينــان اللتــان جعلتــاه  يقــع في حبهــا ذات يــوم بعيــد, يفشــل 
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ــت  ــذي وصل ــوم ال ــره ويحفظــه بالي ــه يتذك ــد الوقــت, لكن ــا  في تحدي دائمً
فيــه البلــدة أول طلمبــة إنجليــزي تــدار باليــد, ســموها يومهــا" كرجــة", 
يومهــا لــم تشــده ولــم تأســره بالكحــل الــذي كان ظاهــرًا, ولا الاتســاع الــذي 
يُســحر, مــا شــده كان ذلــك الحــزن الدفــن الــذي كان مســتقرًا داخلهمــا, 

وخــاف ذلــك لــم يوجــه إليــه نظــره.

في قداســة آســرة مضــى خلفهــا مــن مــكان الزحــام حــول الطلمبــة 
ــف  ــة كان أهــم شــيء أضي ــاء المتابع ــذي تســكنه, في أثن ــت ال ــى البي إل
إلــى ملاحظــة الحــزن تلــك المشــية التــي لا مثيــل لهــا, جســدها لــم 
يكــن يتحــرك لــم يكــن يُظهــر مــا يملــك ومــا يشــد ويفــن, كان قطعــة 
واحــدة داخــل جلبــاب بيتــي واســع, بمنتهــى الحــرص تابعهــا, وعلّــم 

ــر المحــاط  بســور واطــئ. ــل الكبي ــت بدغــل النخي البي

وعندمــا وصــف البيــت لأمــه, ضربــت صدرهــا بيدهــا, وأخبرتــه أنهــا 
ــه  ــا مــن داخل ــم تنجــب, حــاول أن ينفــض طيفه ــن ول امــرأة تزوجــت مرت
ويتحــرر لكنــه لــم يســتطع, فطــوى كل شــيء عنهــا وواجــه نفســه, وتصالــح 
معهــا, وركل كل الأصــوات وأنصــت لقلبــه, وحمــل عــبء اختيــاره, وســعد 

بــه, ومــع العشــرة حمــل عــبء لســانها, وهــا هــو يلاحقــه: 

ــك,  ــا خــاص راحــت علي ــا تعرفــش تنشــن, م - طــول عمــرك م
ــر وخــرف. راجــل كب
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يســكت ويكتفــي بلــم ســاقيه, وبحجــر جلبابــه يخفــي عورتــه, بينمــا 
هــي تكمل:

- صحيح شابت لحاهم وعمر العقل ما جاهم!!

قبــل أن يتجــاوز العتبــة تذكــر غضبهــا حينمــا يدخــل البيــت  دون 
ــاب,  ــراه وهــو يشــلح الجلب ــه, ت ــق ب ــار علً ــن غب ــاب م أن ينفــض الجلب
وبقــوة يضربــه في الهــواء, تكتــم  ابتســامة ترغــب دائمًــا في الانفــات.

علــى  درجــت  لذلــك  علــى هامــش حياتــه,  تكــون  أن  ترفــض   
ــا  ــذي دخــل عليه ــوم ال ــك الي ــذ ذل ــا من ــن تخصه ــه, وســن قوان متابعت
ــدرت  ــا تن ــدًا جــاء, يومه ــا أهــل, لا أم ولا أب, وحي ــدًا ب ــت, وحي البي

وقالــت لــه:

- أنا زى سفينة فيَّا فرح وغربة, وارتحال.

ابتسم وضمها وأيقن أنها امرأة روعتها في صلابة رأيها.

كان يخــرج مــن الصبــاح إلــى دكانــه, يبيــع ويشــتري, يبيــع كل 
شــيء, ويشــتري البيــض فقــط, كل شــيء يبيعــه بالبيــض, لدرجــة أنــه 
في نهايــة الأســبوع كانــت تحضــر ســيارة مــن المركــز, يمتلــئ الكرســي 
الخلفــي بأقفــاص البيــض , ويظــل صوتــه يتبــع الســائق حتــى يختفــي 

مــن أمامــه , ينبهــه إلــى تجنــب الســرعة.
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عشــرة,  عليــه  يطلــق  أن  مــن  أكثــر  بينهمــا  مــا  جعلــت  الأيــام 
ــة واحــدة  ــاء واطــئ, مكــون مــن غرف ــت وهــو بن ــذي دخــل البي ــو ال فه
ومجــاز)12(, وباقــي المِلــك مســوّر بســور مجــدول مــن البــوص, وهــو الآن 
ــدرة)13( واحــدة  ــر, وزادت غرفــه, ورغــم ذلــك لا يســتخدمون إلا من كب

ــوم. ــب الي ــا أغل ــا مع والمجــاز يضمهم

ــا, وقبــل أن   يجلســان الآن  حــول طبليــة صغيــرة, يبــدو هــو هادئً
يَجْبـُـر الــزاد)14( كمــا تقــول لــه, يُلقــي نظــرة علــى المكونــات, ســرعان مــا 

يرفع وجهه, ويعانق ألق الحزن على وجهها, ويقول:

- مفيش بصلة ولا حتة جبن قديمة.

- بصل مع بيض!!

وهو يبتسم يرد:

- اعمل أيه في النفس.

تقــوم , وقبــل أن تســتدير, تصطــدم قدمهــا في الكــوب فيندلــق 
المــاء, تميــل وتلتقطــه, يصلهــا صــوت تنفســه, يحتــرق داخلهــا قبــل أن 
تغــادره لتغــرف المــاء مــن البرمــة)15(, فهــي تــدرك وتعــرف أن الهــروب 

12 الصالة في البيوت الريفية
13 الحجرة المفروشة وتستخدم للضيوف

14 كناية عن الإقبال على الطعام
15 إناء يكون فيه الماء
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الآن وليــس بعــد قليــل دون أن تنطــق هــو أفضــل حــل, ليتحــرك الوقــت, 
ويمــر الموقــف, وتكتفــي بمراقبتــه, تــراه يمــد نظــره, يعانــق  المشــجب 
الممــدود بــن مســمارين, يعانقــه بقــوة مــن يتعــرف علــى مــكان لأول 
مــرة, يعــود إليــه وداخلــه يــردد ترانيــم قديمــة كان قــد ســمعها, ترانيــم 
حزينــة, وبداخلــه شــال نفــس الحــزن يهــدر بــكل مــا يتذكــر ويعــرف, 
ــت, بوجــه  ــة البي ــى عتب ــس عل ــا يشــبهه يجل ــه, يجــد م فيغمــض عيني
ــى رأســه,  ــة عل ــع قبل ــه ويطب ــكاد الدمــاء أن تفارقــه, يميــل إلي نضــر ت
ــم الغــد, يســترد نظــره مــن  ــى خــده, وهــو يدخــل يــرى فيــه حل ثــم عل

هنــاك, ويهمــس:

- ملعون أنا أزاي أحط ثقتي في  الدنيا.

وبينمــا هــي تراقبــه, تبلــل وجهــه بابتســامة حانيــة, تتقــن رســمها, 
وعبــر فــراغ ذاكــرة مثقوبــة تبحــث الآن عــن مــكان البرمــة.

>>>
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زوج الست بطة

بــدت في جلســتها كأنهــا منحوتــة وجــدت وثبتــت في وضــع ســيدة 
تبُــسُّ الدقيــق, في عينيهــا المســلطتين علــى الضيــف ثمــة نــار مشــتعلة 

تطوقــه بهــا.

 مــن أجــل ردعهــا ســعل جــدي  وتنحنــح, كانــت ترضــخ للحظــات 
فتطلــق عينيهــا تتجــولان في الملقــة)16( الظاهــرة لهــا ثــم تعــود إليهمــا.

ــوح برأســها في اتجــاه  ــت تل  في أول تصــادم مــع وجــه جــدي, كان
المــدق المفضــي إلــي التلــة, وربمــا بينهــا وبــن نفســها رددت الجملــة 

ــدًا: ــم تغادرهــا, أب ــي ل الت

- بختي كده, ربنا عطاني راجل بيحب قعاد المصاطب!!.

وتساءل جدي بصوت عال:

- ناوي تعمل إيه؟.

 اتسعت عين جدتي وجمدت يديها, وأنصتت:

- هنرحل أنا وبطة.

16 الأرض الخلاء الممتدة
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خــارتْ قــوى جدتــي, وتســرب مــا في قبضتيهــا من دقيق مبســوس, 
وغشــيها الســكون, و ظلــتْ مســلطة نظراتهــا عليهمــا, وأصبــح مــن 
الصعوبــة بمــكان عودتهــا للدقيــق لتكمــل بســه, ومــن دون كلمــة منهــا 
قامــتْ, فســكنتْ ابتســامة محــدودة علــى وجــه جــدي, ماتــت لحظــة أن 
صفــدت البــاب بقــوة, كانــت إشــارتها كمــن دمــر جســرًا بعدمــا عبــره 

كــي لا يمــر عليــه أي فــرد يريــد اللحــاق بهــا.

كان مــن أحــام عــم ســيد أن يعــود لبلدتــه التــي هُجــر منهــا علــى 
نفــس الشــاحنة الروســية الصنــع التــي أقلتــه إلــى محطــة مصــر, فمــن 
ــاد وجدهــا  ــى أســماء الب ــا مــر عل ــن يذهــب, فعندم ــار أي ــاك احت هن
قريبــة مــن مدينتــه, هــو كان لا يريــد القــرب, فالقــرب يعنــى غلبــة 
الحنــن الــذي قــد يدفعــه إلــى غــض الطــرف عــن الخطــر والعــودة إلــى 
هنــاك حيــث الذكريــات, ووقتهــا لا يــدرى أي نــوع مــن الخطــر ســوف 

ــا طلــب بلــدًا بعيــدًا. يكــون في انتظــاره, وحتــى يبتعــد نهائيً

ــا عمــل معــه لســنوات في مدينتهــم,   قلــب في دفتــره فتذكــر طبيبً
ــوب, عــرض اســم  ــا في الجن ــى قريتن ــم عــاد بعدهــا إل أقــام  بينهــم  ث

ــا. ــم يجــد اعتراضً ــد علــى مســئول التســكين, فل البل

 ومنــذ جــاء إلينــا وهــو يــداوي الجرحــى ويســاعد الطبيــب في عملياته 
الصغــرى, يعتبــر عملــه بابـًـا مــن أبــواب  مســاعدة النــاس, ومــا يتناولــه مــن 

أجــر يعــده مــالاً مدخــرًا لإعــادة بيتــه المتهــدم في مدينتــه الســاحلية. 
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كنــت كل مســاء أركــب الدابــة  خلــف جــدي ونذهــب إلــى الوحــدة 
الصحيــة, يقابلنــا المدخــل الموصــد فنطرقــه, فــإذا لــم يفتــح لنــا أحــد, 
يصــرخ جــدي باســم ســيد محســب, يقبــل مــن طرقــة جانبيــة بــرأس 
عــار علــى جســده جلبــاب  بأكمــام صغيــرة, يقتــرب فنكتشــف أن 

ــى اللحــم!! ــاب عل الجلب

يفتــح البــاب ـ دائمــا ـ  وعلــي وجهــه علامــات ضيــق مــن ضيــف 
غيــر مرغــوب فيــه في وقــت غيــر مناســب, لكنــه ســرعان مــا ينــزع قناعــه, 
ويرســم ابتســامة التاجــر الــذي يــود بيــع بضاعتــه, ويطلــب منــا الدخــول.

نجــد  بانتهائهــا  الطرقــة,  نفــس  علــى  خلفــه  ونســير  يتقدمنــا 
أنفســنا أمــام بــاب موصــد, مــن ورائــه  تتســرب الموســيقا وصــوت عبــد 

ــى قــال". ــم حافــظ يشــدو بـ"عــاش الل الحلي

يدفــع البــاب وندخــل, وحينمــا نصــل إلــى وســط الصالــة ينــادي 
علــى زوجتــه.

تقبــل الســت بطــة, عليهــا عبــاءة بنصــف كــم, تُظهــر عنقهــا, وجزءًا 
مــن صدرهــا المكتنــز, شــعثاء بشــعر قصيــر, وأصابــع يدهــا مشــغولة 

بإغــاق طــوق القميــص.

عندمــا شــافها جــدي أول مــرة, نظــر إلــى ســيد وابتســم, فمــا كان 
مــن الأخيــر إلا أن لكــز جــدي, وبادلــه الابتســام.
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كل شــيء في البيــت مرتــب بطريقــة جيــدة, وواضــح بفعــل إضــاءة 
قويــة, مصدرهــا لمبتــان مشــنوقتان بواســطة ســلك مفتــول مــن فرعــن, 
تظهــر أشــياء مكومــة  في أحــد الأركان, عليهــا صُــرَر كثيــرة, تجــاور 
ــا بقفــل, امتــدت يــد الســت بطــة إليــه,  ــا خشــبيًا كبيــرًا, مغلقً صندوقً
وأخرجــت منــه صينيــة شــاي وكوبــن, وبعــد أن أوصدتــه منحــت زوجهــا 

نظــرة غضــب, وعاجلتــه قائلــة:

- يعنى ناويين نروح بكرة!!

قالت جملتها, ومضت بدون أن تنتظر رده, الذي وجهه لجدي:

- عــارف يــا حــج مــن يــوم العبــور وأنــا لميــت كل حاجتــي اللــي 
جيــت بيهــا هنــا, علشــان عــارف أنــى لازم هرجــع, مــش كفايــة كل 

الســنين اللــي فاتــت, وإحنــا أغــراب في بــاد النــاس.

 جــدي كان لا يريــد أن يســمع حكايــة ســمعها كثيــرًا, لاعتمــاده 
علــى مقولــة: يكفينــا لعــق الملــح مــرة واحــدة, لذلــك شــدني  وأجلســني 

أمامــه, وهــو يقــول:

- ربنا ينولك اللي في بالك.

تســلّمَ ســيد محســب خــدي ونظــر في الجــرح, وحينمــا انتهــى مــن 
عمليــة الفحــص, قــال:
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- بسيطة.

كلمتــه يقولهــا في كل الحــالات, ابتــداءً مــن قــرص العقــرب, وانتهاءً 
بالطلــق الناري.

الجهــة التــي وجهــتُ إليهــا جعلتنــي أنظــر إلــى مكونــات أخــرى 
لــم تُجمــع, مثــل الأنتريــه المذهــب, والمنضــدة الموضــوع عليهــا تلفزيــون 

ــاء التــي يمــده بهــا المولــد الكهربائــي. يعمــل بالكهرب

الســت بطــة لا تخجــل مــن طلــب أي شــيء مــن أي أحــد, وطلباتهــا 
كانــت تــدور حــول مــا يــؤكل ويشــرب, مثــل قطــع الجــن القريــش, 
وجلــود  بالخيــط  المنظومــة  الجافــة  والباميــة  والمــش  والبتَّــاو)17( 
الأضاحــي في العيــد الكبيــر بحجــة شــراء مــا يلــزم عمــل زوجهــا مــن 

مراهــم وشــاش.

جدتــي كانــت تتعجــب مــن حــاوة صوتهــا الــذي كان يفــوق صوتهــا 
هــي, كانــت تخشــى أن تحفــظ أغانــي الحجيــج, فتزاحمهــا علــى أبــواب 
الأعيــان فتفقــد مــورد الــرزق الوحيــد الــذي بقــى لنــا بعــد جلــوس 

جــدي في البيــت.

جــدي طــول فتــرة جلوســه وســجائره موضوعــة بجــواره في متنــاول 
يــده ويــد ســيد محســب, وهمــا يتكلمــان في موضوعــات كثيــرة. 

17 نوع من الخبز ينتشر في صعيد مصر
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ــه الســكوت,  ــه وطلبــت من ــي فنهرت وذات مــرة مدحهــا أمــام جدت
وأخــذت تذكــره بأنهــا أول مــن مشــت في البلــد ويدهــا مُشْــبَكة بيــد 
زوجهــا, وأنهــا تجلــس مــع الرجــال  دون أن تضــع شــيئًا علــى شــعرها.

فضَّــل جــدي ألا يــرد وتركهــا تســرد مــا فعلتــه المــرأة منــذ أن 
وطــأت بقدميهــا تــراب البلــدة, ولمــا انتهــت  أراد أن يبســط الأمــر لهــا, 
كــي يبعــد كل الهواجــس عــن نفســها, فقــال إن المــرأة منــذ أن جــاءت 
وهــى تســاعد زوجهــا ولــم يــر منهــا شــيئًا ســيئًا, حتــى وإن فعلــت فعــاً 
ــه  ــى مــا تفعل ــة الأمــر ينظــرون إل ــدة, فهــم في نهاي ــروق لأهــل البل لا ي
كونــه تقليــدًا جــاءت بــه مــن بلدهــا, وإن حــدث وقلدتهــا إحــدى النســاء 

فهــذا لــن يغيــر مــن الأمــر أي شــيء, فقــط ســوف يقولــون:

- كانت في جرة وطلعت لبره.

 وضحك.

عــدم وجــود جدتــى, جعلنــي أعلــق عينــي علــى ســيد محســب, 
ــاة,  ــه الحي ــه الوجــه الأمــرد النضــر والمشــرق, المحتشــدة في ــأري من ف
ــن  ــم يك ــذي ل ــئ  وال ــوك حــول جســده الممتل ــادي المحب والبالطــو الرم
يغــادره, دائمًــا فــوق جســده, وكان  في اســتطاعتي أن ألمــح الندبــة 
ــرب  ــب والموجــودة  بالق ــة العن ــرب مــن حب ــي تقت ــارزة والت ــرة الب الكبي

ــه اليمــن. ــة فم ــن زاوي م
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قــال  عنهــا عــم ســيد إنــه في إحــدى  المــرات أراد أن يزيلهــا, 
فاعترضــت الســت بطــة, وألحــت حتــى يبقــي عليهــا, لأنهــا تســليها 

أثنــاء نومــه معهــا!

قدمــت جدتــي الشــاي دون أن تتكلــم, وهمــا التزمــا الصمــت, 
ســرعان مــا قطعتــه هــى بتوجيــه ســؤال لعــم ســيد:

- ليه عاوز تمشي؟.

لــم تنتظــر رده, وبلســان فصيــح قالــت لــه إن أهــل البلــدة تعــودوا عليــه, 
وأصبــح واحــدًا منهــم, هــو لــم يتكلــم واكتفــى بالابتســام فأكملــت هــي:

- عنــدك حــق مهمــا تغــرب الواحــد بيحــن لــأرض اللــي شــافت 
مولــده, واللــي فيهــا عضــام جــدوده, وأنــت مــا شــاء الله هترجــع بشــيء 

وشــويات.

فقال سيد:

- هرجع بالمعروف يا حاجة وده كفاية.

ــكل أســباب  ــة ب ســكتت وراحــت تكمــل بــس الدقيــق, وهــي ممتلئ
الغضــب.

ــي  ــن إل ــاول الشــاي, ذهــب الحديــث بالرجل بعدمــا فرغــا مــن تن
ــار. الحــرب ووقــف إطــاق الن
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كان  فجــدي  يتبادلانهــا,   التــي  الكلمــات  طبيعــة  أدرك  كنــت   
يحدثنــي كثيــرًا عــن الحــرب, وعــن إســرائيل وعــن النكســة وعــن حبيبــه 

جمــال, وحينمــا كان يتكلــم عــن الســادات, كان يعبــره.

تهلــل وجــه عــم ســيد فجــأة وقــال لجــدي إنــه  ســيترك لــه الراديــو 
الفليبــس, وشــيئًا آخــر.

وأخذ الرجل جلسته ومضى.

ــا  ــه  كان وجهه ــوم ب ــت تق ــا كان ــي لتنهــي م وعندمــا جلســت جدت
محايــدًا, ولــم يكــن بإمكانــي معرفــة مــا إذا كان قــد تأثــرت أو لــم تعبــأ 
بمــا ســمعت, لذلــك ظــل وجههــا ثابتـًـا, لا يشــي بمــا يــدور بداخلهــا, كان 

بحــق مــرآة ران عليهــا البخــار.

فتــح جــدي بــاب خزانتــه وتكلــم عــن الرجــل, بينمــا جدتــي ســكتت, 
ــة  ــوب العاصف ــل هب ــراح قب ــر ســكون الب كان ســكونها يشــبه لحــد كبي

لتعريتــه مــن كل شــيء خــف حملــه.

ــون,  ــى الكان ــي إل وفي الجــزء المكشــوف مــن البيــت, جلســتْ جدت
وبينمــا هــي منهمكــة في إنضــاج البسيســة)18( فتــح جــدي بــاب خزانتــه 
مــرة أخــرى وتكلــم عــن الرجــل وهــي  ســاكته, كان ســكونها يشــبه لحــد 
كبيــر ســكون البــراح قبــل هبــوب العاصفــة لتعريتــه مــن كل شــيء خــف 

18 أكلة تتكون من خلط الدقيق المبسوس بالماء والسمن واللبن
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حملــه, واســتمر الوضــع ونحــن جلــوس حــول الطبليــة والبخــار يتصاعد 
مــن الطبــق الزنــك الكبيــر الــذي صبــت فيــه البسيســة, وحينمــا بدأنــا 
الأكل كانــت تغــرف مــن الزبديــة ملعقــة مــن الزبــد  وتضعهــا أمــام 
جــدي ثــم أمامــي, فينتشــر ويطفــو اللــون الكريمــي  برغوتــه علــى وجــه 
البسيســة, تلــك الهدايــا التــي تمنحهــا جدتــي, كان جــدي يخطفهــا 
حتــى يحــوّل جمــود وجههــا, حــاول وحينمــا فشــل ســكت, وهــي ترفــع 

الطبليــة قالــت لــه:

- إياك تروح لمقابلة البعيد, وتشوف مقصوفة الرقبة.

ابتســم جــدي, وأنــا كنــت هنــاك أراقــب يــد الســت بطــة وهــي 
تلعــب بتلــك الحَسَــنة)19( التــي علــى خدهــا 

>>>

19 الشامة
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الموت
                           

ــازة  ــف جن ــد مصاري ــال  بع ــن م ــت م ــي في البي ــا بق ــا  م  أحصين
والــدي, وجدنــا القليــل الــذي لا يكفــي متطلبــات المعيشــة, ولمــا كانــت 
إجــراءات صــرف المعــاش تســير بخطــوات الســلحفاة, ظهــر الحــل في 

ــي البكــري, فقالهــا : كتبــه , خاطــرة عابــرة, ألحــت عل

- ماذا تساوي كتبه, إذا لم يكن هو بجوارها! 

وما هي إلا ســاعات ووجدت نفســي أســير في المدينة, فوق رأســي 
كرتونــة مملــوءة بكتبــه, بغــرض بيعهــا لإحــدى المكتبــات المتخصصــة في 

بيــع الكتــب القديمة. 

كانــت وصيــة أمــي قبــل الخــروج ألا أخــدع بمظهــر التاجــر الــذي 
ســوف يســاوم, بطريقــة يُظهــر مــن خلالهــا أن القــراءة أصبحــت عــادة 
قديمــة وقــد دخلــت المتحــف, ولــم يعــد النــاس يقبلــون عليهــا , فقــط  
ــاً مــا, وأن غــذاء العقــول  ــد أن ينجــز بحث ــذي يري يعرفهــا  الباحــث ال

تراجــع وأصبــح مــن التــرف, في ظــل قســوة لقمــة العيــش. 

وما حسبته وجدته...
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بــدأ الرجــل بالتقليــب بيديــن مضطربتــن  وبعينــن منتبهتــن, طــاردًا 
ذلــك الهــدوء الــذي لمحتــه فــور دخولــي , ليحــل محلــه لهفــة في حــث الرؤيــة 
نحــو التعلــق بــكل كتــاب, لا أعــرف كيــف غلــت الدمــاء الســاكنة في عروقــي 
ــه,  ــى يدي ــدة إل ــن إرســال النظــرات المحاي ــدلاً م ــاء, وب ــا كالم ــي ظننته والت

وجدتنــي مدفوعــة لإبعادهمــا, وأقــول بحــزم لا يقبــل مراجعــة: 

-لن أبيع. 

ــه,  ــي غضب ــر ل ــن الفصــال أن يظه ــن ف ــذي يتق ــب الرجــل ال تجن
وســارع إلــي التصريــح بعرضــه الــذي لــم أكــن لأرفضــه تحــت إلحــاح 

ــة:  ــوف المكتب ــان رف ــاه تجوب ــال وعين ــة , ق ــداء البطــون الخاوي ن

- مــن أجــل خاطــرك, أنــا ســوف أزيــد فــوق مــا قلتــه لــك بمقــدار 
الربع. 

الكلمات دوت بداخلي, فقلت :

- صحيح؟

أشــار إلــى عينيــه  بينمــا ســيجارته مرشــوقة بــن شــفتيه, ويــداه 
تخرجــان مــا في بطــن الكرتونــة .

أعتــرف لكــم أننــي حتــى الآن لا أســتطيع المــرور علــى المكتبــة؛ 
ــن أن تلاحقنــي اللحظــات التــي دخلــت فيهــا البيــت والمبلــغ  خوفًــا م
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ــي  ــدون وعــي من ــا  ب ــة, يومه ــى المكتب ــاي إل ــي قدم ــي, لتأخذن في جيب
وجدتنــي مدفوعــة إلــى درج المكتــب  لأفتحــه, ومــددت يــدي المرتعشــة 

وســحبت الورقــة  المــدون فيهــا آخــر مــا كتــب. 

كان يومــاً لا ينســي, أنــا أقصــد تلــك الجملــة  حتــى لا يتكــون 
لديكــم مســبقًا ذلــك الشــعور الــذي قــد يدفعكــم إلــى  تصــور أننــي 
ــى  ــي عل ــم مع ــد وقوفك ــم , فافق ــا يصلك ــكل م ــع أســيرة ل ــغ , فأق أبال

نفــس الشــاطئ. 

نعــم ... نعــم .... علــيّ الآن أن أواصــل الحديــث الــذي انقطــع 
ــول. ــا ســوف أق ــة توضــح م بمحاول

فأنــا كثيــرًا مــا حاولــت وضــع التصــور الصحيــح لذلــك المشــهد, 
ودائمًــا أفشــل, فــا أجــد إلا كلماتــه أصــدق تصــور لتلــك الحــال, 
فأســترجعت بعضهــا, كانــت كالحجــر الــذي ســقط مــن مــكان شــاهق 
علــى رأســي, في البدايــة أحــدث مــا أنتــم فيــه الآن وأنتــم تقاومــون 
ــدأت,  ــة أكمــل رقصــة ب ــتُ في الحلب ــا, ومازل ــتٌ أن دموعكــم, هكــذا كن
الزمــان لــم يكــن ســخيًا معــي ليمنحنــي نعمــة النســيان, ولنقــل أننــي لــم 
أكــن مــن المحظوظــن, وفي الأســاس هــل هنــاك كلمــة تســمى النســيان!! 

صدقونــي الإنســان العــادي يمــوت مــرّة واحــدة, أمــا مــن يظــن أنــه 
عظيــم مــن عظمــاء الزمــان فأنــه يمــوت مرتــن , مــرّة بالمــوت الفعلــي, 
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والــذي اختلــف فيــه النــاس, أهــو مــوت الجســد ؟ أم مــوت جــذع المــخ؟ 
وأنــا أري أنــه مــادام فقــد القــدرة علــي الحيــاة فهــو مــن الأمــوات, 
فالحيــاة بغيــر قــدرة مــوت محقــق, وهــذه واحــدة أمــا الثانيــة فتتــم 

بمحــو أثــر مــا فعــل... 

أبي كان هذا الرجل.

>>>
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اشتهاء

مــاذا لــو تكلمــت عــن أحلامــي معــك, عــن اللقــاء, وارتشــاف 
الشــهد منــك, والرحيــل لعمــق روحــك, والبقــاء هنــاك حتــى آخــر 
العمــر, مــاذا لــو تكلمــت عــن شــهيق جســدي وقــت حضــورك, وصلاتــي 
الخاصــة التــي وجــدت معــك, مــاذا لــو تكلمــت عــن كل مــا يــدور داخلــك 
مــن أفــكار, ومــن أســئلة, مــاذا لــو تكلمــت عــن عطــرك الــذي يصلنــي 
دون أن أحضنــك, ومــاذا وماذا..حتــى الصمــت ومحاولــة الهــروب مــن 
الإجابــة عــن أســئلة لــي هــي حيــاة لــو تعلمين.أتدركــن كــم يكــون صــوت 
الــروح وهــي تغــرق في نــور وجــد مــن أجلهــا, تســتدعيه فيكــون قريبًــا, 
وقتهــا للنــور صــوت, وللــروح صــاة, ولــي أنــا منــك الكثيــر, لا يبتعــد 
جلــه, ولا يغيــب, يظــل داخلــي, لا أتخلــى عنــه, أقيمــه وأصلــب عــوده 
ــمَ أنجــب منــك حتــى الآن تلــك الكلمــة الســر؟ وذلــك  ليكبــر, وأقــول لِ
الشــهد المســتديم , تعرفــن هنــاك كلمــة غائبــة عنــا, نقتلهــا عــن عمــد 
ــا, تطــل  ــة تخصه ــل زاوي ــا, تحت ــا تعيــش داخــل كل واحــد من رغــم أنه
برأســها أحيانًــا فتحــوّل لحظاتــي لجمــر, تعــود وتمنــح نفســها حــق 

الحيــاة في ســؤال:

- لم لا تحتويني؟.
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أقول لها:

- خبريني من أنت.

تقول:

- انظــر في عينــي في لهفتــي في نســق التكويــن والمعــراج لنــور 
تحبــه, دقــق النظــر.

أقتــرب منهــا, أجدهــا كمــا لــو كانــت الحيــاة بــكل مــا فيهــا, وكمــا 
لــو كنــت بحــارًا وجــد في بحــر يخصــه, أقــول:

- إنك هي: اللذة".

تبتسم, وتقول:

- أنــا الغائبــة في مــن حلــم, أو في ثنايــا جســد, أو في قصيــدة 
بهــا أثــرك, أو جملــة تخــرج في غفلــة منــك, لكنــي أظــل في النهايــة 
حاضــرة مــع كل لقــاء وحــوار, لــي مدينــة لا يعرفهــا إلا الناســك الــذي 
يقيــم صــاة خاصــة بــه, مــن يرتقبنــي علــى نواصــي الوقــت, ويجلــس 
قبالتــي في صبــر نحــات ليفــك أســر اللحظــة, ليصنــع منهــا واحــة تليــق 
بــه وبمــن يرتقبــه, أكــون قدســية وقــت أن يتطلــع في الوجــه, ويغيــب مــع 
امتــزاج الإشــراق بالنــور, ومــع اكتنــاز الحيــاة علــى وجــه يريــده, ومــع 
تفــرد الشــفاه حينمــا تــردد كلمــة لا يريــد أن تكــون, فأنــا المدينــة التــي 

تضــج بالهــوس والجنــون والحلــم.
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ــدة, وابتســامة  ــان, وقصي ــاء وجــد ككي ــاً, وأعــود لبن أصمــت قلي
خجلــة تطــل مــن عينــن وديعتــن مــن خلــف نظــارة رقيقــة, تؤطــر 
مســاحة لهــا قدســية كمــا لــو كانــت كتابًــا نبــت مــن مــن قــديم بــه 
ســحر, ومدينــة اللــذة وتخومهــا تحيــط بــي, تعــزف لحنــا خالــدًا منــذ 
أن خُلــق الإنســان, يقــول الفقــد مــرض العابــر لــو لــم تظلــه اللحظــة, 
وتمنحــه مــا فيهــا, واللحظــة جــزء مــن وقــت دائمــا يأتــي بقــدر, أبتســم, 
وأرنــو للكيــان وهــو تحــت هالــة مــن النــور المســتقر, الممتــزج بنــور أزلــي, 
لــه وعــود البقــاء, وملمــس المــاس, ورســوخ جبــال تطــل علــى مدينــة 
عمّرهــا البشــر منــذ آلاف الســنين, يصبــح المــدى مســكونًا بــه, وبــكل 
مفرداتــه, وبــكل ظاهــر منــه, وبــكل مــا يوصفــه, ومــا يحــدده, وأنــا ومــن 
حولــي تخــوم مدينــة اللــذة, في معيــة اللحظــة, تنمــو مفــردات, كلمــات, 
ولغــات لا أبجديــة لهــا, تحــس, وتفــرد لنفســها نســقًا يليــق بهــا, لا تفنــى 
ولا ترحــل, ولا تمــوت, لغــات حيــة ولــدت مــن ألــق الكيــان, لا يتخلــى 
عــن حــرف ولا عــن ذرة مــن نــور, فهــو في محيطــه يبــدو صاعــدًا حتــى 
اســتقرار الصــوت الــذي توجــده تلــك المدينــة الســاحرة, وتلــك الأيقونــة 
ــد أن ترمــش  ــن عــن لا تري ــت م ــد منفل ــا شــعاع وحي ــي أحــاط به الت
ــدوام.  ــاك تســتحيل ل ــاة, فالصــاة هن ــط الحي ــا خي ــع منه ــى لا يق حت
المســافة التــي تفصــل الكيــان عنــي, هــي جــزء مــن مدينــة اللــذة, تولــد 
فيهــا الكثيــر مــن الخيــالات ومــن الحقائــق ومــن الفتنــة, ومــن ممــرات 
والاســتقواء,  والحضــور,  والغيــاب,  والتنفــس,  والركــض,  الولــوج 
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والضغــف, والمــوت, والخلــود, والعــودة, والكتابــة, والترنيــم, والكثيــر 
مــن الخمــر والنبيــذ, والــدواء, عالــم آخــر يســكن تلــك المســاحة التــي 
هــي جــزء مــن مدينــة اللــذة, التــي تصــر علــى محوهــا, وعلــى هضــم 
ــل هيئــة, فتفــرض الرؤيــة  ــى حلّــةُ وأجم ــون في أبه ــا ســلف, لتك كل م
لنــا,  والنســق, والامتــداد, ويصبــح مــا وجــد علــى حافتهــا طعامــا 
يطعمنــا, ويقوينــا, ويوجــد حيــاة تخصنــا, لــن ولــم يتجاوزهــا الوقــت, 

لأنهــا خالــدة بخلــود الأثــر.

>>>
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زحف النمل

أخبــرت الطبيــب أن النمــل الــذي أســمع دبيبــه في رأســي يعتقــد 
أن رأســي شــجرة!

قبــل أن أبــوح بكلماتــي كنــت أحــاول أن أقتــل فكــرة الذهاب, فليس 
معنــى أنــي لا أنــام جيــدًا أو أن هنــاك الكثيــر مــن الكوابيــس التــي 
تزورنــي أنــي في حاجــة لزيــارة الطبيــب, فالكثيــر مــن الوصفــات التــي 
ــة  ــى نفــس حال ــي إل ــم تعدن ــاء, ل ــر مــن الأصدق ــا الكثي ــيّ به أشــار عل
الإنســان النشــيط الــذي لا يدخــر جهــدًا في العمــل ولا في البيــت ولا في 
الشــارع, الجميــع يروننــي وأنــا أجــدّ في المســير, دائمــا أحمــل حقيبــة 
جلديــة, أضــع فيهــا دفتــري وكتابًــا أتصفحــه, ولفافــة بهــا أنصــاف 
أرغفــة العيــش محشــوة بخيــرات البيــت, كل يــوم حســب الموجــود, ربمــا 
يســتوقفني البعــض مــن أجــل حــل مشــكلة مــا أو أن يأخــذ منــي أحدهــم 
موعــدًا لكتابــة عقــد بيــع أو شــراء, أو يدعونــي لحضــور عقيقــة مولــود 
رزق بــه, وفي بعــض الأوقــات أجدنــي أجلــس إلــى عجــوز تربطــه بجــدى 
صداقــة قديمــة, وبســعادة طفــل رد إلــى يــد أمــه في الســوق, أنصــت 

لتاريخهمــا المشــترك.
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ــوم امــرأة في  ــيَّ ذات ي ــت عل ــى دخل ــت طقوســي كمــا هــي حت ظل
مقــر عملــي, تحمــل بــن يديهــا طفــاً في الخامســة مــن عمــره, لا 
ــه  ــتُ أن مــا في ــر, فأيقن ــى الصغي ــى الحركــة, نظــرتُ إل ــه عل مقــدرة ل
هــو ســبب مــن أســباب الــولادة الخطــأ, أكــدتْ لــي الســيدة مــا ذهبــتُ 

ــت بلســان ســليم: ــه, وقال إلي

) بســبب  -عنــده ضمــور في المــخ )ونظــرتْ إلــى صغيرهــا, وتابعــتْ
زنقــة في الــولادة.

كل  الجســد,  ممتلئــة  الطــول,  متوســطة  كانــت  إليهــا,  نظــرتُ 
شــيء فيهــا يــدل علــى أنهــا ليســت مــن أبنــاء بلدنــا, فجمالهــا لافــت, 
وفتنتــه تظهرهــا بعــدة طــرق منهــا طريقــة الحديــث, وحركــة الشــفاه, 
وثبــات النظــرة, ونقــاء البشــرة, وتراكــم الحــزن, كانــت إحــدى روافــده 
ماثلــة أمامــي.. ومــن تتابــع الحديــث عرفــت أنهــا نزحــت مــن الشــمال 
ــا تزوجــت, وهــي وحدهــا مــن تحمــل عــبء مولودهــا,  ــوب بعدم للجن
تتــردد بــه علــى عيــادات التأمــن, وعلــى المستشــفى العــام حينمــا 
يصــاب بانتكاســة, تحفــظ الكثيــر مــن أســماء الأدويــة والبدائــل لهــا.

أصبحــتُ مــع الأيــام أترقــب حضورهــا لتصــرف الأدويــة التــي 
تقــرر لولدهــا, وكلمــا تأخــرتْ أصبــح كمــن وضــع علــى مرجــل, ذلــك 
حولــي  فنســجت  لتســلية,  تشــتاق  التــي  الألســنة  تلقفتــه  الاهتمــام 
القصــص, والحكايــات, وصــل بعضهــا إلــى بيتــي, كنــت وقتهــا قــد 
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أيقنــت أن التغييــر الــذي أعيشــه مفارقــا الاعتيــاد هــو حلقــة ســتتصل 
بأخــرى, وكأنــي أكشــف الغيــب, فقــد جــاءت ذات يــوم  مــن غيــر 
ولدهــا, كانــت أكثــر حزنًــا, جلســتْ في الاســتراحة يحيطهــا ســياج مــن 
الســكون, حقيبــة يدهــا أصبحــت صغيــرة, فالأخــرى كانــت كبيرة تتســع 
للحفاظــات وللأدويــة, ولأشــياء أخــرى, وددت لــو قمــت وتكلمــت معهــا 
لكــن خــوفي مــن رقابــة العيــون, وقفــت حائــاً بينــي وبــن مخاطبتهــا.

ظــل طيفهــا معــي, كنــتُ أراها في ســوق القرية تشــتري مــن البقالة 
مــا يلزمهــا, أو تقــف أمــام المخبــز لتحصــل علــى حصتهــا اليوميــة مــن 
الخبــز, أو في وســيلة المواصــات التــي أســتقلها في مشــاويري للمدينــة, 
وكنــت مــع هــذا الوجــود المصاحــب لــي, أكتــب الكثيــر عنهــا في دفتــري, 

كأنثــى غيــر منســوبة لــي في قيــدي العائلــي.

اتســاع تلــك الحيــاة دفعنــي إلــى أن أرســمها في دفتــري, وعندمــا 
حاولــت أن أكتــب اســمها لــم أنجــح, فأنــا لــم أهتــم بــه, لأن هــذا الفعــل 
لــم يكــن مبــررًا لــو قمــت بــه, لذلــك أصبحــت في جلســاتي أســأل عمــن 
ــود معــاق, أو  ــة, أو عمــن رزق بمول ــدة مــن قاهري ــاء البل ــزوج مــن أبن ت
عمــن مــات لهــم  ولــد مؤخــرًا, كنــت كمــن يبحــث عــن إبــرة في كــوم مــن 
ــي فأغــرق في ســرد مــا كان  ــام, تحاصرن ــرة لأي القــش, وحــدي والحي
ومــا وجــد, حتــى أهملــت مــا كنــت أقــوم بــه مــن طقــوس يوميــة, وفي 
ــت  ــل, كان ــف زجــاج ســيارة نصــف نق ــن خل ــا م ــي, لمحته مســاء خريف
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ــا مــا, خيــل لــي أن الزجــاج الفاصــل يبكــي علــى  نظراتهــا تحمــل عتابً
ــح  ــأن تفت ــم ب ــا, ته ــف فــوق عزاله ــاة في الخل ــب الملق ــا, والحقائ رحيله
ــة, ومــا بقــي مــن ملابــس صغيرهــا,  نفســها لتُرينــي ملابســها الزاهي

وأنــا في مكانــي كنــت عاجــزًا علــى أن ألــوح لهــا.

لشــهور طويلــة وأنــا أســتحضرها في كل مــكان, في البيــت, وفي 
ــر,  ــا المقاب ــف إليه ــدت مســاحته لأضي ــذي امت ــي ال العمــل, وفي تجوال
والكثيــر مــن الأحاديــث للقبــور الصغيــرة التــي تضــم الأطفــال, كان 
داخلــي ينطــق بأكثــر ممــا يرغــب عقلــي, وكل هــذا لــم يكــن يغادرنــي, 
كان يتمــدد أكثــر وأكثــر بداخلــي, ولــم أكــن أســأل نفســي عــن جــدوى 
التعلــق بطيــف غــادر البلــدة بعدمــا أودع حزنــه فيهــا, لكــن في لحظــة 
تمثــل لــي فيهــا الوقــت كطفــل شــقي, دخــل علــيّ كاتــب الصحــة وبــن 
يديــه شــهادة وفــاة الطفــل, لــم تكــن منصفــة حينمــا أوصــت بــأن تســلم 
لــي شــهادة وفاتــه, ســكبت الدمــوع بغــزارة بــن يــدي الرجــل الــذي لــم 
يقــص مــا حــدث لأحــد, وحاولــت أن أنظــر للوثيقــة وأنــا بــن ثقــل مــا 
تركتــه: اســمها كامــاً, واســم مولودهــا, واســم زوجهــا, وســبب الوفــاة.

فيمــا بعــد, كلمــا نظــرت إلــى الســبب أدركــتً أنــي كنــت معلقًــا في 
ــام فقــدت الثقــة في كل شــيء, وتحــول مــا حــدث لدبيــب  الهــواء, ولأي
تتــردد خطواتــه كزحــف النمــل في رأســي, ولــم يتســنَ لــي أن أرتــب 
ــة  ــم أجــد قــدرة كافي ــر أنــي خضعــت للوهــن, ول مــا ســوف يكــون, غي
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ــيَّ أن أزور  لتجــاوز الثغــرات التــي أوجدتهــا بصمتــي, فــكان لزامــا عل
ــب. الطبي

كان الطبيــب ســخيًا معــي وهــو يســمع مــا قلــت بعــد أن وصفــت لــه 
حــال رأســي, فتكلــم  وأخبرنــي أنــي تورطــت في الألــم, وعلــيّ أن أخــرج  
نفســي مــن تلــك الدوامــة, فخرجــت مــن عنــده, وبــن يــديّ تذكــرة 
ــي  ــة, نظــر الصيدل ــى الصيدلي ــت إل ــا, حينمــا دخل ــي كتبه ــة الت الأدوي

الــذي تنــاول منــي الوصفــة وابتســم, وناولنــي الورقــة, قــرأت:

-احرق شهادة الطفل.

 أخرجــت شــهادة الميــاد, وجــرت عينــاي علــى الكلمــات المدونــة، 
وقــرأت: 

»مات مختنقا...«

>>>
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